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  الإقرار

  :مقدم الرسالة التي تحمل العنوان، أنا الموقع أدناه

  العتابا الفلسطينيةُ 
  دراسةٌ في الشَّكلِ والمضمون

باستثناء مـا تمـت   ، أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص
أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجـة أو  ، ن هذه الرسالة كاملةأحيث ، إليه الإشارة

  .لقب علمي أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  العتابا الفلسطينيةُ 
  دراسةٌ في الشَّكلِ والمضمون

  إعداد
  همام عبدالرحيم محمد صباح

  إشراف
  إحسان الديك. د. أ

 الملخص

، "العتابا الفلسطينية دراسة في الشـكل والمضـمون  "تناولت في هذه الدراسة موضوع 
 . وتشكيل، ومضامين، وبنية، وتسمية، من نشأة، اشتملت على كل ما يتعلق بالعتابا

تكمن أهمية الدراسة في تأصيل الموروث الشعبي الفلسطيني الذي تعد العتابا جزءاً مهما 
  . تعرض لها طمساً وتهويداًالضياع في ظل الهجمة الشرسة التي ي والحفاظ عليه من، منه

، نشأة العتابا الفصل الأولتناول ، وخاتمة، وأربعة فصول، واشتملت الدراسة على مقدمة
وأكثر ما كانـت فـي   ، فهي قديمة المنشأ تعددت الآراء حول نشأتها وأصلها، وأماكن انتشارها

العتابا قـد تكـون   وفي هذا الفصل عرض لفنون شعبية أخرى تتشابه مع ، بيئتي العراق ولبنان
  . وفي هذا الفصل رأي في مصطلح العتابا وتسميتها، ذاتها، العتابا نشأت وتطورت عنها

فإضافة إلى العتابا العاديـة   ،ا وأشهر أنواعه، ،فخصص لبنية العتابا، أما الفصل الثاني
و ، عتابا بـلا نقـاط  و ال، والعتابا المقلوبة، العتابا المثمنة: هناك أنواع أخرى أشهرها، المعروفة

وتنـاول هـذا   . والعتابا المحبوكـة ، والعتابا المربوطة، والعتابا الحرة القافية، العتابا المرصودة
، ناس والوزن والقافيةغناء عنها في بنية العتابا كالجالفصل الشروط الأساسية التي لا يمكن الاست

  . والأمور التي يمكن للشاعر إهمالها فيها

، إذ احتوت العتابا جل أغراض الشعر العربي، د تناول مضامين العتابافق، الفصل الثالث
  ، إضافة إلى مضامين أخرى، والرثاء، والهجاء، والفخر، والمديح، والعتاب، كالغزل



 ي 

فقد تناول جمال الموسـيقى مـن وزن   ، "جمالية العتابا الفلسطينية" ، أما الفصل الأخير
، الدراسة بخاتمة أجملت فيها ما توصلت إليه من نتائج وانتهت، وقافية وجماليات اللغة والصورة

وعلى حماة ، سائلاً إياه أن يعود بالنفع على تراثنا الشعبي، شاكراً االله عزل وجل على هذا العمل
  . هذا التراث
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  المقدمة

وأنواعـه  ، وكان له أنماطه، العربي في عصور مختلفةاشتهر الشعر الشعبي في الأدب 
وبقي شـعراؤها حتـى   ، الشعربوكانت فلسطين ولا زالت من البلاد العربية التي تعنى ، العديدة

، فهم يغنون الشـروقي ، في مناسباتهم المختلفة، وحداء، زجلاً، وأساليبه، بألوانه، اليوم يرددونه
  . وغيرها من فنون الزجل الشعبي، والقرادي ،والمعنَّى، والفرعاوي

ناء الشـعبي فـي   وتعد من أشهر أنواع الغ، تتربع العتابا على عرش الزجل الفلسطيني
حتى إنّها غدت ، وأشعارها، خلو مناسبة شعبية أو عرس فلسطيني من أبياتهافلا تكاد ت، فلسطين

 ـ، تمثل الغناء الشعبي كاملاً وأينمـا ذكـر الزجـل    ، ابقول الناس عن أي لون من الزجل العتاب
حتى غدت عتبـة دخـول للعـرس الشـعبي     ، ويقدمونها على غيرها، والزجالون تذكر العتابا

  . والأغنية الشعبية الفلسطينية، الفلسطيني

ت في جلها الدراساواعتمدت في بحثي على دراسات سابقة تناولت فن العتابا،ولكن هذه 
مـع  ، في دواوين خاصة بهـا ، ونماذج للعتابا فقط ها جمع أبياتاًفبعض، العتابا باختصارتناولت 

) ديوان العتابا(و، لعبد اللطيف البرغوثي) ديوان العتابا الفلسطيني(: مقدمة بسيطة عن العتابا مثل
مثل دراسة موسـى  ، وبعضها تناول العتابا بنية وتركيبا، ول والثاني لحسين العطاريقسميه الأب

ومصادر أخرى تناولت نماذج وأنواعا للعتابا ، )الفلسطينيفنون الزجل الشعبي (حافظ في كتابه 
فرسـان الزجـل والحـداء    (فـي كتابـه    يعاقبة مثل دراسة نجيب صبري، لشعراء فلسطينيين

  . )الفلسطيني

فقد تناولت كـل مـا   ، "العتابا الفلسطينية دراسة في الشكل والمضمون"أما دراستي هذه 
جماليـة  ، الجماليـة إضافة إلى الدراسـة  ، ومضامين، وتركيب، وبنية، يتعلق بالعتابا من نشأة

  . الموسيقى واللغة والصورة

فقد كان لي عوناً ، يعود الفضل في فكرة هذه الدراسة إلى أستاذي الدكتور إحسان الديك
، وحثني وشجعني على دراسة الموضوع، وقد بدأت دراستي بجمع المصادر، في اختيار عنوانها
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ثـم  ، وأخرى تناولت العتابـا بخاصـة  ، التي تناولت الأدب الشعبي الفلسطيني بعامة، والمراجع
  . ودرستها بما يتلاءم وفصول الدراسة، جمعت أبيات العتابا

وأخذ مافيهـا مـن   ، واعتمدت في دراستي على المنهج الوصفي في تحليل أبيات العتابا
وبدايـة ظهورهـا   ، ي في تتبع نشأة العتاباووظفت المنهج التاريخ، ومضامين، وأساليب، صور

  . وأماكن انتشارها

قلة المصادر والمراجع التي تناولت  أبرز الصعوبات التي واجهتها في هذه الدراسة ومن
  . إضافة إلى قلة المادة العلمية الموجودة في هذه المصادر، العتابا الفلسطينية

كان الفصل الأول منها عن نشأة : أربعة فصول وخاتمةو مقدمة: واشتملت الدراسة على
والفنون شعبية الأخرى التي ، وأماكن انتشارها، فتحدث عن بداية ظهور العتابا، وتسميتها، العتابا

فقد ، "بنية العتابا وأنواعها"أما الفصل الثاني، بهذا الاسم تهاإضافة إلى أسباب تسمي، تتشابه معها
إضـافة إلـى أشـهر    ، ووزن، وقافية، من جناس، اتناول شروط البناء الأساسية في بيت العتاب

وقد تناول هذه المضامين كـلاً  ، "مضامين العتابا الفلسطينية"وكان الفصل الثالث بعنوان، أنواعها
  . الرثاءو، العتابو، والهجاء، و المديح، الفخرو، الغزل: منها على حدة وهي

والوزن  جماليات الموسيقىفتناول ، "جمالية العتابا الفلسطينية"الأخير و ما الفصل الرابعأ
 . وانتهت الدراسة بخاتمة أجملت فيها ما توصلت إليه من نتائج، الصورةو واللغة ،والقافية
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  الفصل الأول

  نشأة العتابا وتسميتها
  

  مفهوم والمقاربةقراءة في النّشأة وال: العتابا: المبحث الأول

  نشأة العتابا من فنون أخرى: المبحث الثاني

  رأي في المصطلح: المبحث الثالث

   



4 

 المبحث الأول

  قراءة في النّشأة والمفهوم والمقاربة: العتابا

بعضهامن في معظمها قريبة  وهي، تعددت الروايات والآراء التي تناولت نشأة فن العتابا
فيهـا  وهذه الدراسة تتناولها جلها وتبين رأي الباحث . وكثيراً ما تدور حول الفكرة ذاتها، بعض

ة للأشياء بالنسـبة للإنسـان   يوغالبا ما كانت البدايات الحقيق. ومدى صحتها وقربها من الواقع
  . مجهولة أو بعبارة أدق يصعب عليه تحديدها بدقة متناهية

ها أحداث ومجريات تَبين فيها نشأتها وسـبب  تتخلل، ثمة روايات تناولت العتابا ونشأتها
وتزوجت ه اية الفلاح الفقير الّذي تزوج من فتاة اسمها عتابا وخانترو: تسميتها بهذا الاسم ومنها

ثـم  ، اج منه فـي البدايـة  وورواية محمد العابد الّذي احب عتابا ورفضت الز، من ملك القرية
 ،ورواية عبداالله الفاضل الّذي قال شعر العتابا معاتباً أهله وأقربـاءه  تزوجها في خاتمة الرواية

  . هذا البحث والتي تدور حول نشأة العتابا وتمسيتها يت التي تناولتها فوغيرها من الروايا

  رواية الفلاح :أولاً

: تحكي هذه الرواية. وهي من الروايات المشهورة التي تشير إلى بداية فن العتابا ونشأته
، عتاباومتزوجاً من فتاة جميلة أحبها اسمها ، 2كان مقيماً في جبل سنجار 1أن فلاحاً فقيراّ كردياً

وكانت عتابا تخرج معه إلى الحقل حتى تساعده في ، وكان هذا الفلاح يعمل في حقل سيد القرية
  . 3الحصول على لقمة العيش

وفـي تلـك   ، ليتفقد محصوله الزراعي" صاحب الحقل"وفي أحد الأيام خرج الإقطاعي 
 رأته عتابا أعجبت بـه وعندما ، دخلت قلبهو فأعجب بها الأثناء شاهد عتابا في حقوله وأراضيه

وأخـذ  ، عاد صاحب الحقل إلى قصره وبات ليلته مشغولاً يفكر في عتابا وجمالها. دخل قلبهاو
 قرر هذا الإقطاعي أن يرسل زوجها فـي . يبحث عن حيلة ليتزوجها ويأخذها من زوجها الفقير

                                                           

  29، ص1987، جروس برس، لبنان، 1، طالأغاني الشعبية اللبنانية: يعقوب، إميل بديع: ينظر 1
 263، ط، دار صادر، بيروت، ص3، المجلدمعجم البلدان: الحموي، ياقوت: ينظر 2
 24، ص2009، وزارة الثقافة، دمشق، دراسات ونصوص في الشعر الشعبي الغنائي: قلعجي، عبدالفتاح رواس: ينظر 3
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بالمهمة التي كُلِّـف  وم التالي بعد ذهاب زوج عتابا للقيام يوفي ال، مهمة طويلة بعيدة عن القرية
وقدم لها الكثير من المغريات كالذهب ، ذهب الإقطاعي إلى بيتها وعرض عليها الزواج منه، بها

  . 1فوافقت وذهبت معه إلى قصره وتزوجت منه، وأن تعيش معه في قصره والمال

إنهـا  : فأخذ يسأل عنها جيرانه فقيـل لـه  ، وعندما رجع زوج عتابا إلى بيته لم يجدها
فأصبح يردد أبياتـاً مـن   . مع سيد القرية وتزوجت منه وذهبت لتعيش معه في قصرهخرجت 

  : قائلاً، 2العتابا معاتباً زوجته على فعلتها هذه

  عتَابا بِين برمة وبِين لَفْتَة

  عتَابا لِيش لا غيري ولَفْتي

  أنا ما روح للقاضي ولا افْتي

  3عتَابا بِالثَّلاثة مطلَقَا

ثـم  ، 4هذا الفلاح يردد هذا اللون الغنائي حتى أصبح يعرف فيما بعد باسم العتابا وظلّ
  5انتقل هذا الزوج إلى لبنان وأخذ هاذ الفن معه حتى انتشر من خلاله في سائر البلدان

  رواية محمد العابد :ثانياً

  القـادر   هو الشيخ محمـد بـن عبـداالله الصـوفي زيـن الـدين عبـد       ": محمد العابد
  ، عاش في غزة هاشم في النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع الهجـري     ، المجذوب الشامي

                                                           

، أرشيف 13، عددمجلة الثقافة الشعبية، المواويل في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبي: سلوم، درغام سلوم: ينظر 1
 53، ص2011الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر، البحرين، 

 24، صلشعبي الغنائيدراسات ونصوص في الشعر ا: قلعجي، عبدالفتاح رواس: ينظر 2
الشعر الشعبي العامي ميزاته فنونه : بولس، حبيب: وينظر. 30ص الأغاني الشعبية اللبنانية،: يعقوب، إميل بديع: ينظر 3

 www.bokra.net، 2010آذار13ونوادر شعرائه، 
 53، ص13، عددالثقافة الشعبيةمجلة ، المواويل في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبي: سلوم، سلوم درغام: ينظر 4
 25، صدراسات ونصوص في الشعر الشعبي الغنائي: قلعجي، عبدالفتاح رواس: ينظر 5
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إنّه ابتدع مـوال  : ويقال، 1"كان حسن السيرة والسمعة وكان عابداً زاهداً واتبع طريق الصوفية
  . 2العتابا

كان محمد العابد في أحد الأيام عائداً إلى بيته وفي الطريق سمع صوت فتاة اسمها عتابا 
فالتفت فوجد أمامه فتاة جميلة ممشوقة القوام تطلب منه ، يا عم ساعدني: تطلب المساعدة وتقول

رفع محمد العابد لهـا الجـرة   . أن يساعدها على حمل جرة ماء ثقيلة كانت قد ملأتها من النبع
  . 3وشكرته على ذلك

عاد هـو  و وغادرت مسرعة إلى بيتها، أطال محمد العابد النظر في وجه الفتاة فخجلت
  : 4إلى بيته وهو يفكر فيها وجلس في غرفته ينشد قائلاً

  وأَهلي ما درو بي مشيت بلْيل

  قَطَعت جبال واكْثَرهن دروبي

  أنا لا أدرِي المنايا في الدروبي

نا الحبابعدو ومين5قَبِل ي  

  سريت بليلْ وظُلْمة وظَي ما فيه

  مي ما فيهو جاريقَطَعت نَهِر و

  ما فيه 6مسكْت السعد بِيدي وبختْ

                                                           

 105، ص2005، مكتبة اليازجي، غزة، 1، طالأغنية والأغنية السياسية الفلسطينية: حسونة، خليل إبراهيم 1
 106المرجع السابق، ص 2
 107المرجع السابق، ص: ينظر 3
 107لمرجع السابق، صا: ينظر 4
 107المرجع السابق، ص: ينظر 5
 بمعنى حظ 6
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  1شَكيتْ أمري لَعالي السما

وعندما علـم  ، غدت مواويل محمد العابد التي تتحدث عن الفتاة عتابا تنتشر في القرية
قرر وعندما ازدادت مواويله وأبياتها انتشارا في القرية ، 2منعها الخروج من البيت والدها بذلك

تقدم أحد أبناء هذه القبيلة . 4ونزل هو وقبيلته في قبيلة الشيخ غانم، 3والدها الرحيل إلى الصحراء
ولكن عتابا كانت معلقة بمحمد العابد غيـر أن العـادات   ، القبيلة لخطبة عتابا فوافق والدها عليه

  . 5من رفض قرار أبيها فتمت الخطبة منعتهاوالتقاليد 

للاستحمام في بركة ماء فرآها محمد العابـد واختبـأ وراء    وفي أحد الأيام ذهبت عتابا
ثم بدأ يغني أبياتا من العتابـا قـائلاً   ، 6ألقى عباءته لها حتى تستتر بها الأشجار وأخفى ثيابها ثم

  : فيها

اليديني بع عمالي يا ددب  

  قَمر في الغيم يا عيوني بدالي

  ألَا تْفرج أَيا ثُوبي بدالي

 ن الشَّعرخَالي م م7عا جِس   

  : فردت عليه عتابا قائلةً

  محمد لا تحملني جميلة 

  عشانِ الثُّوب ما بحمل جميلة
                                                           

 107، صالأغنية والأغنية السياسية الفلسطينية: حسونة، خليل إبراهيم: ينظر 1
 112المرجع السابق، ص: ينظر 2
 114المرجع السابق، ص: ينظر 3
 120المرجع السابق، ص: ينظر 4
 121المرجع السابق، ص: ينظر 5
 122السابق، ص المرجع: ينظر 6
 122المرجع السابق، ص 7



8 

  تحرم دارك علَي والحرمة عجِيلة

  2النِّسر وِابيّض الغْراب 1لُشاب

للعادات والتقاليد وانقادت ، فغضبت منه على فعلته هذه ورفضت الذهاب معه وخاصمته
  : وافتخرت بآبائها وأهلها قائلة

مظلهي راياتْ في الدنيا تله  

الخايفْو أُسود نأم3ي ملهبِظ  

ملهظبل عالي يأَبويي يا ج  

  4شَرِيف وينتَسب فرعِ الطَّياب

وبعدما أصرت عتابا على هجر العابد وتركه تظاهر بالموت وطلب مـن أصـحابه أن   
وعندما مروا أمام بيتها طلبت منهم أن ينزلوا ،ففعلوا ذلك، يحملوا نعشه ويمروا به من أمام بيتها

فإذا به يبتسم لها لأنه أدرك صدق محبتها ، ففعلوا وكشفت عن وجهه لتودعه، النعش حتى تودعه
  . 5له فتزوجت به وتركت خطيبها السابق

محباً لفتاة جميلـة اسـمها   ، باب القريةوفي رواية أخرى يظهر محمد العابد شاباً من ش
تذهب هذه الفتاة مع فتيات القرية إلى صائغ في قرية مجاورة كـان مشـهوراً بصـناعة    ، عتابا

  . ها معهنبوكان محمد العابد يعلم بذها، 6الخلاخيل

أخذ يماطل في و، رها عن صديقاتهاوأخَّ، جمالها منوصلت الفتيات عند الصائغ فدهش 
تأخر الوقت وعادت الفتيات إلى القرية ، ه ضيقاً وتارةً يجعله واسعافتارةً يجعل، صناعة خلخالها

                                                           

 بمعنى لو شاب 1
 أي أصبح شعره أبيضاً 2
 أي الشخص الذي يخاف من شيء ما 3
 122، صالأغنية والأغنية السياسية الفلسطينية: حسونة، خليل إبراهيم 4
 123المرجع السابق، ص: ينظر 5
 124المرجع السابق، ص: ينظر 6
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فركب فرسـه  ، شاهد محمد العابد الفتيات يعدن وعتابا لم تكن معهن. 1وتركن عتابا عند الصائغ
فهـم  ، وذهب إلى الصائغ فوجده يحاول إدخال عتابا إلى بيته وهي تبكي لأنها عرفت سوء نيته

عاد العابد إلى القرية ومعه عتابا وقبل أن يفترقا في أول . 2العابد بقطع رأسه ولكنّها منعتهمحمد 
في اليوم التالي ذهبت إلى عين الماء لتغسل ثيابها وقميص محمد . 3أعطاها قميصه لتغسله القرية
  : وعندما خلعت ثيابها سمعت صوته وهو يقول، يراقبها وكان، العابد

بحدارِي في مداريبب تكُم  

  وطلع الصيف واخضر الدوالي

  قُوم يا ثوب واتفرج بدالي

  4على جِسمِ المليح إلِّي ما صابو غَثا

  : وفي رواية أخرى

  بدالي يا دمع عيني بدالي

  قَمر في الغيم يا عيوني بدالي

  اتفرج أيا ثوبي بدالي

بِر جسم خالي من الشَّعر5ع  

فاستشار أحد أصدقائه بشأنها وأشار ، وقررت مقاطعته وعدم الرجوع إليهفغضبت منه 
، 6فعل العابد ذلك ولكن عتابا لم تكترث لأمـره ، عليه بأن يتظاهر بالمرض لتأتي عتابا لزيارته

                                                           

 24، الأغنية الشعبية في العرس الفلسطيني: أبو فردة، عايد محمود عودة: ينظر 1
 24المرجع السابق، : ينظر 2
 24المرجع السابق، : ينظر 3
 25المرجع السابق، : ينظر 4
 356ص2003، المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي، 1، طالفولكلور الفلسطيني دلالات وملامح: حسونة، خليل 5
 25، صالأغنية الشعبية في العرس الفلسطيني: أبو فردة، عايد محمود عودة: ينظر 6
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ففعل ذلك ومر المشيعون بجنازته من أمـام بيتهـا   . فأشار عليه مرة أخرى أن يتظاهر بالموت
  : وكانت تقول، 1وا النعش حتى تودعهفطلبت منهم أن يضع

  مضيت العمر أتْحاور أنا وياك

  ما حد بِدري بمحبتنا أنا وياك

  أنا تَمنيتْ هالموتة أنا وياك

  2بقلب حفرة ونشبِك العشَرة سوا

  يمن كُنتوا أيادي الخَصم لاوين

  حبكُم بالقلب فاتْح لَواوين

  لا وين باالله يا حاملين النَّعش

  3حطّوا النَّعش تَنُودع هالحبابِ

صدق أهل القرية ذلـك  ، فصاح صديقه الميت طاب، فقام محمد العابد وطوقها بذراعيه
  . 4وقرروا أن يزوجوها لمحمد العابد

فلا يوجد ، من نسج الخيال) رواية محمد العابد، رواية الفلاح(قد تكون هاتان الروايتان 
وإنمـا  ، حتى وإن صحتا فإنهما لا تدلان على بداية العتابا ونشأتها، وحقيقتهماما يؤكد صحتمها 

وهم توارثوها عن ، فقد تكون العتابا نشأت قبلهم. به ومن تغنوا، تشيران فقط إلى قائلي هذا الفن
لأن  دع هذا الفـن ألَّفها وأنشدها محمد العابد لا تدلل على أنه مبوالأبيات التي ، الأجيال السابقة

                                                           

 26، 25، صالأغنية الشعبية في العرس الفلسطيني: أبو فردة، عايد محمود عودة: ينظر 1
  أي سوية مع بعضنا 2
، 1، طالشـعبي الفلسـطيني  ملامح الغربة والحنين في الشعر : بزراوي، باسل: وينظر. 26المرجع السابق، ص: ينظر 3

 50، ص2001مـنشورات مكرز أوغاريت الثقافي للنشر والترجمة، رام االله، 
 26، صالأغنية الشعبية في العرس الفلسطيني: أبو فردة، عايد محمود عودة: ينظر 4
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إذن فهما أحـق أن  ، 1الرواية نفسها تذكر أيضاً أن والده وأمه كانا ينظمان هذا الفن ويتغنيان به
ربما فأما اسم الفتاة العتابا في الروايتين . مما يؤكد أنَّه فن متوارث من أجيال سابقة، ينسب إليهما

العتابا التي قيلت ويكـون  ملائما لأبيات  كونيكون من باب الخيال أيضا وضعه المؤلفون حتى ي
ليس دليلا قاطعـا  ، . . عتابا بين برمة وبين لفتة: فقول الفلاح، دليلاً على نشأة العتابا وتسميتها

 وإنما طوع اسم زوجته في فن العتابا بمـا يـتلاءم  ، على أنه هو أول من تغنى وابتدع هذا الفن
عر العتابا أي جعل لفظة العتابـا  ش هقصد ب وإنما، ليس اسم زوجته، عتابا: وربما قوله، حالتهو

وعتابا في رواية محمد العابد أيضا ليس بالضرورة أن تكون هي أول من غنّـى  . رمزا لزوجته
فلماذا لا تكون عتابا سميت باسمها هذا نسبة إلى فن العتابا ، أو أن العتابا نسبت لها، هذه الأبيات

إن اسم محبوبة محمد العابد هـو نـوف   : رواية تقولذلك أن ثمة ، باعتباره فنا معروفا قديما؟
  . 2وليس عتابا

  رواية عبداالله الفاضل: ثالثاً

يرى البعض أن العتابا نشأت في نهاية القرن الثامن عشر على يد شاعر يدعى عبـداالله  
التي سكنت بادية تدمر في الشام ثم هـاجرت  ، 5من عنزة، 4زعيم قبيلة الحسنة 3الفاضل العنزي

ويروى أَن عبداالله الفاضل أصيب بداء الجدري فوضعه أبناء قبيلتـه  . 6ل حمص وحماةإلى سهو
وعندما قرروا الرحيل بحثاً عن الماء والكلأ تركـوه  ، في مكان منفرد حتى لا يصيبهم بالعدوى

                                                           

 108، صالأغنية والأغنية السياسية الفلسطينية: حسونة، خليل إبراهيم: ينظر 1
 50، صملامح الغربة والحنين في الشعر الشعبي الفلسطيني: بزراوي، باسل: : ينظر 2
أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات  مجلة الثقافة الشعبية،، العتابا نقاربات نقدية وملامح دلالية: السموري، محمد: ينظر 3

 17، ص2010، 9والبحوث، البحرين، عدد
 ،13،2011، عددمجلة الثقافة الشعبية، في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبيالمواويل : سلوم، سلوم درغام: ينظر 4

 51ص
الشـعر  : الذهبي، محمد عبـد الرضـا  : وينظر. ، مادة عنَز5، المجلدلسان العربابن منظور، : قبيلة من هوازن، ينظر 5

 244، ص2004نان، ، الدار العربية للموسوعات، لب1، طالشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية
 ،13،2011، عددمجلة الثقافة الشعبية، المواويل في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبي: سلوم، سلوم درغام: ينظر 6

 51ص
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وعندما نظر عبداالله من حوله ولم يجد أحداً ، 2إنه بقي عنده كلبه الذي يدعى شير: ويقال. 1وحيداً
  : ذاكرا فيها كلبه قائلاً، ويلومهم، كلبه نظم أبياتا من العتابا يعاتب بها أهله سوى

  هلُك شَالوا على مكْحول يا شير

  وذبوا لك من عظام الحيل يا شير

  أو لو تبكي بكل الدمع يا شير

  3هلَك شالوا على حمص وحماة

  : 4هلي إنه ينسب إليه جميع أبيات العتابا التي تبدأ بلفظة: ويقال

  هلي ما لبسوا خادم سملهم

  وبقلوب العدا بايت سملهم

  الناس النجم وأهلي سما لهم

  5كواكب سهرت ليل الدجى

  : ويروى الشطر الأخير برواية أخرى

  كثير من النجم غرب وغاب

فعبداالله الفاضل شـاعر كغيـره مـن    ، ، هذه الرواية على بداية العتابا ونشأتها لا تدل
، وربما ساهم هو في نشره وشهرته لا في ابتكـاره وابتداعـه  ، يتقنون هذا الفنالشعراء الذين 

فتغنى بشعر العتابا معاتبا أهله على تركهم إياه وحيدا حاله حال أي شاعر يجيد أغراض الشعر 
                                                           

 51ص ،2011 ،المواويل في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبي: سلوم، سلوم درغام: ينظر 1
 109، ص2013، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام االله، 2، طالفلسطينيديوان العتابا : البرغوثي، عبداللطيف: ينظر 2
 109المرجع السابق، ص 3
 247، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية: الذهبي، محمد عبد الرضا: ينظر 4
 51ص، 2011، المواويل في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبي: سلوم، سلوم درغام: ينظر 5
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ويرى الشاعر موسى حافظ أن الاسم الصحيح لعبداالله الفاضل هو ساري العبداالله وهو . المختلفة
وشهرته بالقول في هذا الفن لا تعني أنـه هـو   ، 1اشتهر بقول العتابا، ورانشاعر سوري من ح

فكثير من شعراء العصر الحالي يغنون العتابا وغيرها ويشتهرون بذلك وليسوا هم من ، مبتكره
  . ابتكروها أو ابتدعوها

وثمة رواية أخرى عن نشأة العتابا ترى أن مجموعة من الأصدقاء أجبـروا علـى أن   
وفي المنام رأى أحدهم صديقه المقتول يعاتبه ، 2زورا على صديق لهم حكم عليه بالموتيشهدوا 

  : بأبيات من العتابا قائلاً

  3أبات الليل كالمطْعون عالظَّن

  6عظِّن 5الدهر بِكلاي 4ونيبان

  7أنا المقتول يا خلَّان عالظَّن

  8بتهمة والشُّهود أنطو كفا

وهي كغيرها من الروايات وإن كانت صحيحة فهـي ليسـت   ، ويبدو أنها رواية ضعيفة
  . 9وإنما تدل على قائليها وأصحابها، دليلا على نشأة العتابا وبدايتها

وبرع "العتابى"أن الشيخ أبا الحسن الحريري تعلم صناعة ": جاء في كتاب فوات الوفيات
ة يقال لهـا بنـو   وهو علي بن الحسن بن منصور حوراني من عشير 10"فيها حتى فاق الأقران

                                                           

 15\12\2017مقابلة مع الشاعر موسى حافظ في بيته،  1
 250، 249، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية: الذهبي، محمد عبدالرضا: ينظر 2
  أي على سوء الظن والتهمة 3
 أي أنيابه 4
 أي كليتي مفرها كلية 5
 أي عضته 6
 أي على سوء الظّن 7
 250، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية: الذهبي، محمد عبدالرضا: ينظر 8
  250المرجع السابق، ص: ينظر 9

 7، ص1974، دار صادر، بيروت، 1إحسان عباس، المجلد: ، تحقيقفوات الوفيات: الكتبي، محمد بن شاكر 10
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فقولهم عنه إنه تعلّم العتابا وفاق أقرانه يدل على أن . 1الرمان تقطن قرية بسر من قرى حوران
  . فليس هو من ابتدعه، هناك غيره تغنى بهذا الفن وأنه تعلمه من غيره حتى برع فيه

شرت أن العتابا نشأت في أوآخر العصر العباسي عندما انت وغيره عباس العزاويويرى 
  3ومنهم من يرى أنها نشأت في العصر المملوكي عندما شاع الشعر العامي، 2اللهجات العامية

أما صفي الدين الحلّي فقد أشار إليها إشارة عابرة حيث ذكرها ": الذهبي عن الحلي وقول
 لأن الحلّي في كتابه ذكر العتـاب ، ليس دقيقاً، 4"مع فنون أخرى منها الغزل والزهيري والعتابا

وذكرها كغرض شعري جاء في القوما حاله كحـال الأغـراض   ، في باب القوما وليس العتابة
فهو يقول فـي  ، ولم يقصد الفن المعروف بفن العتابا، كالغزل والفخر وغيرها ىالشعرية الأخر

نظموا فيه الغزل والزهري والعتاب وسائر الأنواع كما ، ثم لما شاع وكثر فيه التصنيف": القوما
  . 5"من الفنون الأخر قبله

نشأت في بوادي العراق ثم انتقلت إلـى  ، وثمة رأي آخر يرى أن العتابا عراقية المنشأ
المكان الذي عاشت فيـه   7وأنها كانت في شرق بلاد الشام والشمال الغربي للعراق، 6بلاد الشام

                                                           

شذرات الـذهب فـي   : ابن العماد، شهاب الدين الدمشقي: وينظر. 6، صفوات الوفيات: الكتبي، محمد بن شاكر: ينظر 1
، 339، ص1991، دار ابن كثيـر، دمشـق،   7، تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤووط، المجلدأخبار من ذهب

توفي الحريـري فـي   . 174، 173، ص1990، مكتبة المعارف، بيروت، 7، طالبداية والنهاية: ابن كثير، الحافظ. 340
، تحقيق بشار عواد معروف ومحيي هلال السـرحان،  سير أعلام النبلاء: الذهبي، شمس الدين: هجري، ينظر 645سنة 

 . 224، 1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، ط23الجزء
زيادنـة،  : وينظـر . 19، ص1988، منشورات البيادر، القدس، فنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 2

الفولكلـور  : موسى، أحمد عبد ربه. 36، ص2011، مطبعة الرابطة، الخليل، 1، طوالموسيقى عند البدو الغناء: صالح
مـؤتمر الأدب  : فتّاش، عبـدالكريم . 57، ص2006، أكاديمية بيت لحم للموسيقى، ، بيت لحم، 1ط الموسيقي الفلسطيني،

 . 59، ص2011، وزارة الثقافة الفلسطينية، 1، طالشعبي الأول
. 340، ص1960، المجمع العلمي فـي العـراق، ،   1الجزء تاريخ الأدب العربي في العراق،: العزاوي، عباس: ينظر 3

 رافقتهم في حلِّهـم وترحـالهم العتابـا فرحـة البـدو وكفـن المـوال، موقـع مجلـة وطـن،          : الأحمد، وعد: وينظر

 2017\5\9. http://www.watanserb.com/2017/05/09/ 
 244، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية 4
، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد،  2حسين نصار، ط: ، تحقيقالعاطل الحالي والمرخّص الغالي: الحلّي، صفي الدين 5

 127ص ،1990
 20، ص1994، دار الزهراء، لبنان، 1علي العسيلي، ط: ، تحقيقتاريخ الفن الزجلي: العسيلي، سعيد: ينظر 6
، 31\12\2012العتابا فن تراثي موطنه بادية الشام ومسكنه المدن والأرياف، وكالة أنباء الشعر، : ميمان، زيدان: ينظر 7

http: //www. alapn. com/ar/news. php?cat=11&id=25860 
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بالجبورية نسـبة   وسميت العتابا، 2وهي التي قطنت شمال سوريا وغرب العراق، 1قبيلة الجبور
ويرى أحمـد شـوحان أن   . 4وأشهر من غنَّاها من هذه القبيلة حمادي الجاسم، 3إلى هذه القبيلة

فـالحروب والمآسـي التـي    ، العتابا نشأت في العراق قبل ألف عام وخاصة في وادي الرافدين
القصور ومجـالس  شهدها هذا البلد ولَّدت نوعاً جديداً من الغناء يختلف كلَّ الاختلاف عن غناء 

  . 5الطرب واللهو

فشيوع اللهجات العامية وتعدد الثقافات ليس ، هذه الآراء لا تحدد نشأة العتابا تحديداً دقيقاً
شاعت في تلك العصور يرى  اًعلماً أن ثمة فنون  ؛بالضرورة أن يكون سبباً في ظهور هذا الفن 

  . لكان كان والقوما والمواليا وغيرهامثل ا، البعض أن العتابا تطورت ونشأت عنها فيما بعد

   

                                                           

 . العتابا فن تراثي موطنه بادية الشام ومسكنه المدن والأرياف: ميمان، زيدان: ينظر 1
 50، ص13، عددمجلة الثقافة الشعبية، المواويل في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبي: سلوم، سلوم درغام: ينظر 2
 61ص. 2014، وزارة الثقافة الفلسطينية، 1، ط1، الجزءديوان العتابا: العطاري، حسين: ينظر 3
يوسـف عـز الـدين،    : ، تقـديم 2، طالطرب عند العـرب : العلّاف، عبدالكريم: وينظر. 57المرجع السابق، ص: ينظر 4

، دار 1، طالأدب الشعبي العراقـي : شبر، ماجد: وينظر. 225، ص1963منشورات المكتبة الأهلية، مطبعة أسعد، بغداد، 
 140، ص1995كوفان، لندن، 

 10، ص1985مطبعة أوفست، حلب،  ديوان العتابا نظم وغناء أبناء الفرات،: شوحان، أحمد: ينظر 5
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 المبحث الثاني

  نشأة العتابا من فنون أخرى

حتى إنَّه يشَّك في أصلها ، وتطورت عنها 1يعتقد أن العتابا نشأت من فنون شعرية أخرى
وربما كان هذا الاعتقاد لوجـه الشـبه   ، 2أهي عربية أصيلة أم دخيلة على العربية من السريانية

  . هذه الفنون الشعرية مثل الدوبيت والمواليا والأبوذية والميمر السريانيو العتابا القريب بين

تها كونهـا  العتابا ونشـأ إن الحديث عن فنون الزجل القديمة مهم في ضوء الحديث عن 
و طرف خيط يدل على نشاة أتشابهت معها في بعض الخصائص والسمات والتي قد تكون دليلاً 

وفيما يأتي عرض أكثر الفنون قرباً وتشابهاً ، هورها أو أماكن نشأتها وانتشارهاالعتابا وبداية ظ
  : من العتابا مع سرد بعض الأمثلة على كل فن

  الدوبيت: أولاً

  : ولفظ دوبيت مكون من كلمتـين ، 3هو فن فارسي الأصل نقل من الفارسية إلى العربية
فلا يقال هـذا الفـن ولا   . 4العربي بيت شعري والثانية بمعناها، فالأولى معناها اثنان، بيت-دو 

  . 5يكتب إلا بيتين بيتين في أي معنى يريده الشاعر

  : ومن الأمثلة عليه

  ســلاو يــا مــن هجــا للحــب عمــداً
  

ــيلاً   ــى اللَّظــى قت ــاه عل ــلاو ورم س  
  

 ــه ــن قتلت ــئِلْتَ ع ــولُ إذا س ــا الق   م
  

  6يــا قاتلَــه بِــأي ذَنْــبٍ قُــتلا      
  

                                                           

 ،2017/5/9رافقتهم في حلّهم وترحالهم العتابا فرحـة البـدو وكفـن المـوال، موقـع وطـن،       : الأحمد، وعد: ينظر 1

 http://www.watanserb.com 
 57، الجزء الاول، صديوان العتاباينظر، العطاري،  2
، دار البيروتـي،  3علاء الدين عطيـة، ط : ، تحقيقميزان الذهب في صناعة شعر العرب: الهاشمي، السيد أحمد: ينظر 3

 158، ص2006
 158المرجع السابق، ص: ينظر 4
 158ينظر المرجع السابق، ص 5
 159ينظر المرجع السابق، ص 6
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  :أيضاًومنه 

  أهــوى رشــاً بِلَحظــه كَلَّمنــا    و
  

ــزاً   مــه كَلَّمنــا  ، ر ظلَح ــيف وبِس  
  

ــلَّمنا س ــد ــرامِ ق ــان مــن الغَ ــو ك   لَ
  

  1مــا كــان لَــه بيــده ســلَّمنا      
  

ــاً   بــوقاً وح ــك شَ ــالَ إلي ــب م   القل
  

  والصب جـوى يبيـتُ يشـكو وصـبا      
  

ــج  ــر ش ــلْ هج ــك لا تُط ــاالله علي   ب
  

ــيّج    ــد ه ــباق ــمال وص ــره ش   2هج
  

   المواليا: ثانياً

الزهيري نسبة إلى رجل  ومن أسمائه 4وهو الموال، 3هو فن من الفنون الشعرية الغنائية
إن أول من تغنّى به هم أتباع البرامكـة بعـد   : ويقال، 5اشتهر ببغداد اسمه ملا جادر الزهيري

ويكثرون من قولهم يا مولى وبالجمع فكانوا يبكونهم وينوحون عليهم ، نكبتهم من هارون الرشيد
قوافيه  ةإنّه سمي بذلك لموالا: وقيل، 7إن أول من نطق به أهل واسط في العراق: ويقال. 6مواليا

  : ومن الأمثلة على هذا الفن. 8قوافيه بعضها بعضاً

  وِ حــق يــا بــدر تَغريبــك وتَغريبــي
  

  لا تتبع النَّفس تغري بك وتغـري بـي    
  

ــادير  ــلِّ المق ــيخَ ــك وتجريب   تجريب
  

  9النَّــاس تجريبــك وتجريبــي وتُنظــر  
  

  يا طاعن الخيل والأبطـال قـد غـارت   
  

  والمخصب الأرض والأمواء قد غـارت   
  

  هواطل السحب من كَفِّيـك قَـد غـارت   
  

  10والشُّهب مذْ شاهدت أضواك قَد غارت  
  

                                                           

 159، صميزان الذهب في صناعة شعر العرب: ينظر الهاشمي، السيد أحمد 1
 95، صالطرب عند العرب: العلّاف، عبدالكريم 2
  165، صميزان الذهب في صناعة شعر العرب: الهاشمي، السيد أحمد: ينظر 3
 93، صالطرب عند العرب: العلاف، عبدالكريم: ينظر 4
 94المرجع السابق، ص: ينظر 5
 165، صميزان الذهب في صناعة شعر العرب: الهاشمي، السيد أحمد: ينظر 6
 105، صالعاطل الحالي والمرخص الغالي: الحلّي، صفي الدين: ينظر 7
 93، صالطرب عند العرب: العلاف، عبدالكريم: ينظر 8
 94المرجع السابق، ص 9

 في المستطرف :محمد الدين شهاب الأبشيهي، :وينظر. 108، صالعاطل الحالي والمرخص الغالي: الحلّي، صفي الدين 10
  . 839ص ،2006 مصر، الإيمان، مكتبة للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،2ط مهنا، محمد :تحقيق مستظرف، فن كل
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: تشابهمهما مع العتابا في أمرين هما) الدوبيت والمواليا(يلاحظ في هذين الفنّين الشعريين
إن : ولعلّ هذا التشابه وهذا التقارب هو الذي دفع البعض ليقول، الجناس وعدد الشطرات الأربع
، غير أنّه لا يوجد أي وجه شبه آخر مشترك بينها وبين العتابـا . العتابا نشات وتطورت عنهما

يضعف من احتمال نشوء العتابا عن هذين  وهذا، فهي تختلف في النظم والبحر الشعري والخاتمة
الموالي أو البرامكة الذين كانوا يبكون ويندبون موتاهم كانوا يبكون ويندبون "و. الفنين الشعريين

ومنهم من يرى أن الزجل والعتابا والميمر والقومـا  . 1"بالعتابا أيضاً فالمواليا ليست أصلاً للعتابا
لكن هذا ليس صحيحا فقد ، لعامية الأخرى هي مرادفة للموالوالكان كان وسائر الفنون الشعرية ا

فلماذا لا تكون العتابا فناً مستقلاً بذاته؟ ولماذا لا يكون فنَّا المواليا والـدوبيت  . 2نفى آخرون ذلك
  . قد نشآ من العتابا؟

  الأبوذية: ثالثاً

والأساسية في الأدب وهي من الفنون المهمة ، 3تُعد الأبوذية من الفنون الشعرية العراقية
 وهي فن غنائي قريب من العتابا يعتمد الجناس في شطراته الـثلاث الأولـى،  .4الشعبي العراقي

أبو : إن تسميتها بهذا الاسم مأخوذة من كلمتين هما: ويقال، 5انتشرت في جنوب العراق ووسطه
ا مـن العبوديـة   ومنهم من يرى أنه. 7ومعناها صاحب الأذية، 6فخففت أذية وأصبحت ذية، أذية

أو أنها أخذت عـن الـدوبيت   ، 9وهي من العشائر الكبيرة في العراق 8نسبة إلى عشيرة عبودة

                                                           

 2017/12/15مقابلة مع الشاعر موسى حافظ في بيته،  1
. 204، ص2004، بيت العلم للنابهين، بيـروت،  1، طالعين الباصرة في المطبوع من الدائرة: الكرباسي، صالح: ينظر 2

 43، ص2001، المركز الحسيني للدراسات، لندن، 1، طديوان الموال الزهيري: الكرباسي، محمد صادق: وينظر
: الكعبي، كريم: وينظر. 189، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية: الذهبي، محمد عبدالرضا: ينظر 3

 41، ص1987، منشورات آمال الزهاوي، 1، طفي ميسان التراث الشعبي
 116، ص1995، دار كوفان، لندن، 1، طالأدب الشعبي العراقي: شبر، ماجد: ينظر 4
الشعر الشعبي والغنـاء فـي العـراق والجزيـرة     : الذهبي، محمد عبدالرضا: ، وينظر116المرجع السابق، ص: ينظر 5

 196، صالعربية
 116، صدب الشعبي العراقيالأ: شبر، ماجد: ينظر 6
 116المرجع السابق، ص: ينظر 7
 190، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية: الذهبي، محمد عبدالرضا: ينظر 8
 14، ص1997، المركز الحسيني للدراسات، 1، الجزء الأول، طديوان الأبوذيةالكرباسي، محمد صادق، : ينظر 9
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فمن الصعب حدوث هـذا  ، وهذا رأي فيه تكلف، 1فحرفت وصارت ذوبيت ثم بوذيت ثم أبو ذية
ت ومنهم من يرى أن التسمية جـاء ، 2التبديل والتحويل بين الأصوات بهذه الطريقة ولا مبرر له

  . 3ثم نقلها الأنباط مع ما نقلوه من فنون أخرى إلى العراق Apodhiaمن الإغريقية فأصلها 

وكلاهما ، 4فكلاهما ينظم على البحر ذاته هو الوافر، تتفق الأبوذية مع العتابا اتفاقاً كبيراً
. كما أنهما يشتركان في عدد الشطرات وهو أربع شطرات لكل بيت، وكلاهما يقوم على الجناس

  : الأمثلة عليهماومن 

  نســد أعلَــه الخَصــم بــالحرِب بابــل
  

ــل    ــر باب ــا طي ــا بِيه ــة أوحن   هزيم
  

  أرض بابـــلو الســـدة والرميثـــة
  

ــلية    ــا والفيصـ ــهدت بِفْعالنـ   5اشْـ
  

  ــعاد بِس ــاس ــدر والنَّ ــا دوم بكَ   أن
  

      عـاد ـسـر بهفاية الصابني يـا دك  
  

ــعاد  ــه بس ــوق البي ــب فُ ــفت القل   ش
  

  6منِّــي اشــتريد يصــير بيــه اشْــتبي  
  

وكانـت شـائعة   ، 7وشماله الغربي بالعتابا يلاحظ شهرة جنوب العراق بالأبوذية وشماله
مـن جنـاس ووزن   ، وتبين فيما سبق مدى التوافق بين العتابا والأبوذية. 8عندهم شيوعا عظيما

بباء والأبوذية تنتهي بياء فالعتابا تنتهي ، ولا فرق بينهما إلا في خاتمة البيت، الأشطر وفي عدد
العتابا من الأبوذيةو. 9وألف مطلقة أو ياء وتاء تنطق هاء فربما تكون العتابا نشأت ، 10يعتقد أن

أو يكون كلاهما نشأ من ، أو أن كلاهما قد نشأ نشأة مختلفة عن الآخرى، عن الأبوذية أو العكس
  . مختلفةوقد شاع كلٌ منهما في منطقة جغرافية ، المصدر ذاته

                                                           

 190، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية: الذهبي، محمد عبدالرضا: ينظر 1
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 20، ص1964وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد،  العراقي،
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يرى الشاعر موسى حافظ أن الأبوذية نشأت عن العتابا الفلسطينية واشتهرت بعد حادثة 
عنـدما رأى شـجاعة أهـل    ، و زاد انتشارها في زمن صلاح الدين الأيوبي، كربلاء والحسين

فزوج سبعمئة رجل ، وقد كان معه جيش من العراقيين، فلسطين وبسالتهم في دفاعهم عن بلادهم
ومن هنا انتقلت الثقافة الفلسطينية ، ن نساء فلسطين وسبعمئة فلسطيني من نساء العراقعراقي م

ويرى إميل يعقوب أن العتابا عراقية المنشأ واللبنـانيون هـم   . 1بكل ما تحمله إلى بلاد الرافدين
  . 2أربابها وشعراؤها الأفذاذ

  الميمر: رابعاً

إنّه سـرياني  : ويقال، 3اشتهر في العراقهو نوع من أنواع الغناء الشعبي الغنائي الذي 
  : أما سبب تسميته بهذا الاسم فثمة ثلاثة آراء مختلفة هي. 4الأصل

إنّها جاءت من كلمة ": وثانيها. "5بمعنى لم يمر" ما مر"أن كلمة ميمر جاءت من ": أولها
من أحمر الشفاه  وهي قشرة شجرة الجوز التي كانت النساء تستعملها لتزيين الشفاه بدلاُ" الديرم"

  . 7أن أصلها أشوري لأنها وجدت في كتاباتهم وتعني القصيدة": وثالثهما. 6"الذي يستعمل حديثاً

  : ومن الأمثلة على الميمر

ــا    ــدل عادتن تبــا ت ــذي م ــا الَّ   حنَّ
  

ــا    ــقْ عادتن ــلِ الخَل ــا ك ــن أفْعالن أُم  
  

ــا   ــو رِدتْ عادتن ــرنا لَ ــك شَ   يكْفي
  

  8السـندان معـرض للشَّـر   حنّا كمـا    
  

ــه  لهــا ي ــوطن م ــرك يل ــي بِغي   قلب
  

ــه     لِتْ مايلهــد ــذي دوم اع ــا الّ   إنت
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  شُـرب مـا يلهـه    1النَّاس من تلهـج 
  

      م أحمـرـدا دـن العإنتا شـرِبِتْ م2و  
  

حتّـى إنّـه   ، 3بخاصة في لبنان تأثرت بالألحان والصلوات السريانيةو إن العتابا: ويقال
إن ": يقول جميل الجبوري، ؟4في أصلها هل هو عربي أم دخيل على العربية من السرياناختلف 

ويتفق الميمـر مـع العتابـا    . 5إن الميمر هو كالأبوذية إلا أن الشطر الرابع يختم بقافية رائية"
ويبـدو  ، والجناس في الشطرات الثلاث الأولى، عدد الشطرات الأربع: والأبوذية في أمرين هما

فالعتابا تختم بالباء أو الألـف  ، بين العتابا والميمر هو الوزن الشعري وخاتمة البيت أن الخلاف
  . والأبوذية تنتهي بياء وألف مطلقة أو ياء وتاء تنطق هاء والميمر ينتهي بحرف الراء، قديما

فالعتابـا  ، فن من هذه الفنون نسبة لاسم كل واحد منهـا  وربما جاءت هذه النهايات لكلِّ
لأنها من أبو أذية فقد ختمت بما يقابل  والأبوذية، شتقة من كلمة العتاب ختمت بباء ساكنةلأنها م

 ا أن تنتهي بياء وألف مطلقة أو ياء وتاء تنطق هـاءوالميمـر  ، لفظة أذية من قافية وصوت إم
  . ختمت بالراء نسبة إلى لفظة ميمر

، الفنون الشعرية الغنائية مع العتابابا مع هذه اتتفق فيه العت يبدو أن الجناس هو أكثر ما
كما أن معظمها سائد ومنتشـر فـي   ، وأن أكثرها قربا من العتابا وتشابها معها هو فن الأبوذية

وهذا مؤشر يدل على أن بيئة العراق كانت من البيئات الحاضنة لهذه الفنون التي كانت ، العراق
أو أن ، رت عن هذه الفنون الشعرية الغنائيـة مما يشير إلى أنها نشأت وتطو، العتابا جزءا منها

ولماذا لا تكون هذه الفنون نشأت نشاة مختلفة كـل  ، عن أي واحد منها تتطورأو  العتابا لم تنشأ
  . أو أنَّها نشأت وتطورت عن العتابا نفسها؟، منها على حدة؟
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ن هـم  ان  الأندلسيولا تعني أن العتابا أندلسية المنشأ، ولو كفي الأندلس  إن نشأة الزجل
في المشرق كغيرها من الفنون الشعبية  تأشبل إن العتابا ن ،1أول من نظم الزجل وهم مخترعوه

ويـرى  . لمشرق أصبحت كلها تحت مسمى الزجلإلى االغنائية وعندما وصلت أزجال الأندلس 
كان الزجل فـي  ،إذن 2اختلاف في الاسمبصفاء خلوصي أن الزجل الأندلسي هو العتابا العراقية 

  .الأندلس وكانت العتابا في المشرق، وعليه فإن العتابا ليست أندلسية الأصل

، 3أن العتابا جاءت من اليمن على يد شخص يدعى قطـرب "إلى  و ذهب موسى الحافظ
والمثلثات هي مجموعة تضم ثلاث مفردات لهـا  "، "4اشتهر بكتابة أشعار سميت مثلثات قطرب

. 5"لحروف والمتغير فيها هو فاء الكملة فيحصل بهذاالتغيير تغيير المعنـى نفس الصيغة ونفس ا
، لأنها هي الأم الأولى لفن العتابا كما يرى_ على حد قوله_وربما هو من جاء بها من فلسطين"

ولكنّه لم يذكر أن أحـداً  . 6"فقد كان من أبناء العصر العباسي وفلسطين وجدت قبل هذا العصر
. 7فاشتهر بها ونسبت إليـه  أنّه صاحب السبق في نظمها في اللغة قبل قطرب فيبدونظم المثلثات 

كمـا أن مثلثاتـه   ، قد يكون الناس أخذوا عنه هذا النظم ثم طوروه وأنتجوا فن العتابا فيما بعدو
 وفي خاتمة البيت، تتشابه مع العتابا في الجناس في الأشطر الثلاث الأولى وفي عددت الشطرات
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فربما تكون العتابا أخذت عن مثلثات قطرب في حال كان هو صاحب السبق لهذه ، باءبحرف ال
  : ومن الأمثلة على مثلثاته، المثلثات وهذا النظم

ــر ــوعي غَمـــــ    إن دمـــــ
  

  ولَــــيس عنــــدي غمــــر    
  

  يأيهـــــــا ذا الغُمـــــــر 
  

ــب     ــي التَّعتُــ ــر عنّــ   1أقصــ
  

  2والغُمر تعني الجهل، والغمر تعني الحقد والعطش، فالغَمر تعني الماء الكثير

   بـــــدا وحـــــي بالســـــلام
  

ــلام    ــذولي بالســ ــى عــ   رمــ
  

ــلام  ــوي بالســ ــار نَحــ   أشــ
  

ــب    ــه المختضــ ــنْ كَفِّــ   3مــ
  

والسـلام  ، والسلام تعني الحجارة الصـغيرة ، فالسلام تعني التحية المعروفة في الإسلام
  4عروق ظاهر الكف والقدم تعني

، العتابا نشات في فلسطين ومنها انتقلت إلى البلدان الأخرىأن  ويرى موسى حافظ كذلك
كموسم النبي صالح وموسم النبـي موسـى والمولـد النبـوي     : وقد كانت فلسطين بلاد مواسم

وكان الناس يأتون إليها فـي هـذه المواسـم ليسـتمعوا إلـى شـعرائها       ، والإسراء والمعراج
وكانت فلسطين فـي عهـد الدولـة    . عكاظحالهم كحال شعراء الجاهلية في سوق ، ومحاوراتهم

فحملوا منها الثقافـة  ، العثمانية بلاداً للسياحة والنزهة يأتي إليها ويقصدها الناس من شتى البلاد
وإن سائر الذين كانوا يأتون إلى فلسطين من البلاد العربية الأخـرى  ، والشعر كالعتابا وغيرها

الشاعر الشحرور وغيرهم ممن اشتهروا وتميـزوا  تعلموا فن العتابا منها كالشاعر أسعد سعيد و
وأكثر ما انتشرت العتابا في شمال فلسطين فتعددت لهجاتها وتغنى بها النـاس بكـل   . بهذا الفن

  . 5"بساطة في شتى مناسباتهم
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  صلة العتابا بفن الميجنا

الـبعض   إنحتى ، فأينما تذكر العتابا تذكر الميجنا، ترتبط العتابا بالميجنا ارتباطا وثيقا
 2ومنهم من يرى أن العتابـا هـي الأصـل   ، 1جعلها أصلاً من أصول العتابا ونوعاً من أنواعها

إن : ويقال، أو ربما تكون الميجنا نشأت قبل العتابا، 3العتابا والميجنا نشأتا نشأة واحدة إن: ويقال
ت عتابا شاباً جميلا تـوفي  أحب، أميراً عربياً كان له ابنتان إحداهما تدعى عتابا والأخرى ميجنا

وكانت أختها ميجنا ، فقضت عمرها تبكي وتنوح عليه تعاتب دهرها وحظها، قبل أن يتزوج بها
  . 4تخفف عنها وتحاول أن تنسيها همها بأبيات من الميجنا

وتغنى قبل العتابا لأنها تعتمد على نبرة صـوت  ، 5دة لهفالميجنا لازمة لفن العتابا وممه
تمهد لبيت العتابا فتغنى بنبرة هادئة منخفضة وبعد الانتهاء منها يأتي الشـاعر ببيـت   منخفضة 

من الميجنا فلا بد له من أن يلحقه ببيـت   اًالشاعر بيت غنَّىفإذا ، العتابا الذي يتطلب قوة الصوت
، لعتابـا ولكن لا يمكن التغني بالميجنا دون بيت ا، من العتابا ويمكن التغني بالعتابا دون الميجنا

  . الميجنا تمهيد للعتاباو وكأن العتابا هي الأصل والأساس

ياما "أنها من "فمنهم من يرى ، أما تسمية الميجنا بهذا الاسم فثمة آراء متعددة حول ذلك
، أي أيتها العابثة المستهترة، "يا ماجنة"أو أنها من عبارة ، صابناأبمعنى ما أكثر ما جاءنا و"جانا

أو أنها مـن المجـون بمعنـى المـزاح     ، 6"أي ما أكثر ظلمه وتجنيه" ما جنىيا"أو من عبارة 

                                                           

الفولكلور الموسـيقي  موسى، أحمد عبد ربه، : وينظر. 31، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 1
 114، صالأشعار الشعبية اللبنانية: عكاري، أنطوان: وينظر. 61ص الفلسطيني،

 27\7\2017مقابلة مع الشاعر نجيب صبري في بيته،  2
 15\12\2017مقابلة مع الشاعر موسى حافظ في بيته،  3
 53، صاللبنانية الأغاني الشعبيةيعقوب، إميل بديع، : ينظر 4
فنون : عباس، فؤاد إبراهيم: وينظر. 26، صالأغنية الشعبية في العرس الفلسطيني: أبو فردة، عايد محمد عودة: ينظر 5

: العمد، هاني صبحي: وينظر. 56، ص1990، مؤسسة العروبة للطباعة، القاهرة، القول في الموروث الشعبي الفلسطيني
 21، ص2009محمود كايد الضرغام، وزارة الثقافة، عمان، : ، تقديمرقية من الأردنأغانينا الشعبية في الضفة الش

الأغاني وينظر يعقوب، إميل بديع، . 44، ص1، الجزء فرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 6
 . 60، ص39، العددمجلة التراث والمجتمع: وينظر. 53، صالشعبية اللبنانية
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يسـتعملنها فـي    وكانت النساء الفلسـطينيات ، 3وهي المدقّة 2أو أنها من لفظة ميجنة، 1والهزل
  4قاصدا حاملتها وليس هي بعينها فكأن الزجال يخاطب المدقّة، تنظيف الملابس

أثناء غيابه عـن   في الجرمق اختطفت زوجته منهإن رجلاً كان يعيش في جبل : وقيل
خيمته أوعندما عاد ولم يجدها كان يغني على فراقها أبياتا من العتابا والميجنا وكان يطرق وتد 

  . 6إنّها من لفظ يا من جاءنا: ويقال. 5خيمته بالميجنة ويقول يا ميجنا ويا ميجنا

  : 7تنظم الميجنا على بحر الرجز

  مســـتفعلنمســـتفعلن مســـتفعلن 
  

  8مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن    
  

يختم الشـطر الرابـع بـالنون    و الأولى ةوهي كالعتابا تعتمد الجناس في الأشطر الثلاث
وتحتل مساحة أقل من مساحة العتابـا فـي مناسـباتنا الشـعبية     ، 9"نا"المتبوعة بالألف المطلقة 

  . 10الفلسطينية فغالبا ما تغنى في بداية المناسبة

شـطرات   يبنى على أربـع ، الشعبي التعبيريإذن فن الميجنا هو لون من ألوان الشعر 
م الشطر الرابع بـالنون المتبوعـة   بحيث يخت، الشطرات الثلاث الأولى معتمدا على الجناس في

  : ومن الأمثلة على فن الميجنا. "نا"بالألف المطلقة 

  
                                                           

الفولكلـور الموسـيقي   موسى، أحمد عبد ربه، : وينظر. 114ص الأشعار الشعبية اللبنانية،: عكاري، أنطوان: ينظر 1
 . 61، صالفلسطيني

 44، ص1، الجزء فرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 2
 ، مادة وجن13، المجلدلسان العرب 3
 60، ص39، العددمجلة التراث والمجتمع: ينظر 4
 15\12\2017مقابلة مع الشاعر موسى حافظ في بيته،  5
 55، ص13، العددمجلة الثقافة الشعبية، المواويل في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبي: سلوم، درغام سلوم 6
الأشعار : عكاري، أنطوان: وينظر. 45، ص1، الجزء فرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 7

 . 114صالشعبية اللبنانية، 
 105، ص1998، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1، طأوزان الشعر: حركات، مصطفى 8
 44، ص1، الجزء فرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 9

 44المرجع السابق، ص: ينظر 10
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ــاب  ــة والعت ــاء الملام ــقني م   لا تس
  

  أهلــك والعتــابواحفــظ وداد ربــوع   
  

  من قبـل جـرات الميجانـا والعتـاب    
  

  1طـه النّبـي أكـرم لنـا     علـى صلّوا   
  

  لا تقلقــي إنّــي علــى عهــدك وفــي
  

  وعن طيب خاطر شو الّي ناقصكي وفي  
  

  صبح ومسا ذكرك على لسـاني وفـي  
  

  2أعمــاقي مــا دامــه بينــبض قلبنــا  
  

الميجنا إما يردده الجمهـور  ويوجد ما يسمى بكسرة الميجنا وهي شطرة واحدة من بيت 
  : ومن الأمثلة عليها، 3أو الشاعر تمهيداً لبيت العتابا أو بيت الميجنا

  4زهر البنفسج ياربيع بلادنا

  5حي الزمان اللّي جمعنا ولمنا

  6إن شا االله بكونوا سامعين حبابنا

   

                                                           

 44، ص1، الجزء الفلسطينيفرسان الزجل والحداء : يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 1
ماجد محمد : ، جمع وإعدادحصاد السنين ديوان زجل الشاعر الشعبي محمد مرعي أبو فرحة: أبو فرحة، محمد مرعي 2

 90، ص2000، جنين، 1أبو فرحة، ط
 45، ص1، الجزء فرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 3
مجلة ، المواويل في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبي: سلوم، درغام سلوم: وينظر. 45المرجع السابق، ص: ينظر 4

 55، ص13، العددالثقافة الشعبية
 45، ص1، الجزء فرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري 5
 61، صالأغاني الشعبية اللبنانيةيعقوب، إميل بديع، : ينظر 6
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 المبحث الثالث

  العتابا مصطلحرأي في 

، والعتب لغة يعني الموجِـدة ، 1جاءت من العتاب واللوميرى معظم الباحثين أن العتابا 
  : يقول الغطمش الضبي، 2معتباً أي وجد عليهو عتَب عليه يعتب عتبا وعتاباً ومعتَبة

ــر الحمــام أصــابكم ــو غي   أخــلاي ل
  

   3عتبـت ولكــن لــيس للــدهر معتَــب  
  

  : ويقول آخر

 ــيس ود ــاب فلـ ــب العتـ   إذا ذهـ
  

     مــابقي 4العتــابويبقــى الــود  
  

وعتب عليه لامه  5والعتب والعتبان لومك الرجل على إساءة كانت له إليك فاستعتبته منها
  6لامه وخاطبه مخاطبة الإدلال طالباً منه حسن مراجعته مذّكراً إياه بما كرهه منه

وهذا المعنى يتفق مع روايات نشأة العتابا كرواية الفلاح الذي هجرته زوجته وتزوجت 
 فقد حملت أبياتهم الشعرية في فن العتابـا ، ورواية محمد العابد ومحبوبته عتابا، القرية من أمير

                                                           

يعاقبـة،  . 201، صتاؤيخ الفن الزجلي: عسيلي، سعيد. 19، صالزجل الشعبي الفلسطيني فنون: حافظ، موسى: ينظر 1
التـراث  : الملاح ياسر وسلوادي حسن عبد الرحمن. 40، ص1، الجزءفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: نجيب صبري

مجلـة  . 225، صالعـرب الطرب عند : العلّاف، عبدالكريم. 27، ص2009جامعة القدس المفتوحة،  الشعبي الفلسطيني،
: زيدانة، صـالح . 58، ص2003، جمعية إنعاش الأسرة، رام االله، مركز التراث والمجتمع، 39العدد  التراث والمجتمع،

أبو فرده، عايـد  . 57، صالفولكلور الموسيقي الفلسطيني: موسى، أحمد عبد ربه. 36ص الغناء والموسيقى عند البدو،
دراسـات فـي الفولكلـور    الحسيني، عيسى خليل محسن، . 25، صلعرس الفلسطينيالأغنية الشعبية في امحمد عودة، 

الأشـعار الشـعبية   : عكـاري، أنطـوان  . 110، ص2006، دار جرير، عمان، 1، طالشعبي الفلسطيني التراث الغنائي
شـعبية  الأغـاني ال : يعقوب، إميـل بـديع  . 106، جروس برس، طرابلس، لبنان، ص1إميل يعقوب، ط: تقديم اللبنانية،
حة الأغاني الشعبية فر: نفل، نهى قسيس. 59، صمؤتمر الأدب الشعبي الأولفتّاش، عبدالكريم، : ينظر. 29، صاللبنانية

إميـل  : ، تقـديم روائع الزجل اللبناني: لقاري، أمين. 82، ص2010، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، 1طالفلسطينية، 
، الأغاني الشعبية الفلسطينية في بير زيـت : علوش، موسى. 21، ص1998، مطبعة جروس برس، لبنان، 1يعقوب، ط

 . 71، ص1986سلسلة كتب تراث بير زيت، 
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 المصدر السابق 3
 المصدر السابق 4
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وربما تكون . أو محبوبة محمد العابد فنسبت العتابا إلى زوجة الفلاح الفقير، معنى العتب واللوم
هو من أطلق اسم عتابا على المحبوبة أو الزوجة  هاغير صحيحة وقد يكون من ألّفات هذه الرواي

وذلك ينفي أن تكون تسـمية  ، اب الخيال حتى يتلاءم وينسجم مع أحداث القصة ومجرياتهامن ب
ومن هذه الروايات أيضاً أن العتابا سميت بهذا الاسم . فن العتابا بهذا الاسم نسبة لاسم الفتاة عتابا

الشـعر   فقد قالت هذا النوع من، نسبة إلى امرأة تدعى عتيبة بنت جبر الحسين من قبائل الجبور
وثمة رواية أخرى ترى أن العتابا نسبة إلى رجـل مـن   . 1حزناً على موت أبنائها بداء الجدري

وكان يلبسه ، كان صياداً يصطحب ابنه الوحيد الذي يدعى حبيب للصيد معه، البادية اسمه عتابة
بوالده يطلق  فإذا، جلداً من جلد الغزلان حتى يدخل بينها دون أن يثير ريبتها فيدفعها جهة والده

، فيهـا  فبدأ يغني أبياتاً من العتابا يرثيه، سهمه فيصيب ابنه حبيبا ويرديه قتيلاً معتقداً أنه غزال
وترى رواية أخرى أن العتابا نسبة لامرأة اسمها عتابـا كانـت   . 2فأطلق على شعره اسم عتابا
يـوم اختطفهـا أحـد     وفي ذات، وكان زوجها يحبها حباّ شديداً، تعيش في لبنان على الشاطئ

. 3نسبة لهـا  العتاباالملاحين وهرب بها فحزن عليها زوجها وراح يبكيها بشعر أطلق عليه اسم 
أنهـم   فنسبة اسم فن العتابا لأشخاص لا يعني، ولا يختلف الحكم على هذه الروايات عن غيرها

ظموه بما يناسـب  بل إنهم كغيرهم ممن تغنوا بهذا الشعر ون، دعوهاهم أصحابها الأوائل وهم مب
  . حالتهم الشعورية

لأن الأبيات الأولى التي عرفت من العتابا كان ، وأما قولهم إنّها من العتب واللوم فربما
لم  ولكن هذا لا يعني أن العتابا في الوقت الذي حملت فيه هذا المضمون، مضمونها العتب واللوم

فالعتاب غرض ، . . لهجاء وغيرهاتكن تعرف في ذلك الوقت مضامين أخرى كالغزل والفخر وا
  . معروف في الشعر العربي كغيره من الأغراض الأخرى

                                                           

، 1992، منشورات مكتبة آفاق عربية، بغـداد،  ساري العبداالله شاعر العتاباقصة حياة : جرجيس، محمد عجاج: ينظر 1
 38ص

 40المرجع السابق، ص: ينظر 2
 41المرجع السابق، ص: ينظر 3
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والجمـع  ، 1قد تكون تسمية العتابا نسبة إلى العتبة والعتبة هي أسكفة الباب التي توطـأ 
فقد كان الشاعر الذي يغني العتابا يجلس على عتبة البيت ويغني . 2عتب وعتبات والعتب الدرج

  3تقديراً لممدوحه واحتراما وتبجيلاً لهالعتابا 

وربما سميت بذلك لأنها عتبة الدخول إلى الأغنية الشعبية والمناسبة الفلسطينية كالعرس 
فغدا هذا الفن عتبة الـدخول  ، فلا تبدأ الأغنية الشعبية والعرس الشعبي إلا بأبيات العتابا، وغيره

  . والولوج كعتبات النص

عتب المقصود به العيدان المعروضة على وجه العود منها تمـد  وقد تكون العتابا من ال
: فقد قيل، وكذلك الحال في آلة الرباب الموسيقية فهي أيضاً آلة وترية، 4الأوتار إلى طرف العود

قد تكون العتابا سميت نسبة إلى هذا الجـزء مـن   و، 5مصحوبة بهذه الآلة إن العتابا كانت تغنى
أو أنها عرفت وتغنى الناس بها قبل الربابة وبدونها ثم أدخلـت  ، يفولكنه احتمال ضع، الربابة

  . عليها الربابة وغيرها من الآلات الموسيقية كما هو الحال اليوم

على أن تسمية العتابا جاءت من العتب واللوم لكثرة أبياتهـا التـي    ولكن الإجماع قائم
لتي تناولت نشاتها وأبياتهـا كانـت   فكل الروايات ا، حملت هذا المعنى وهذا المضمون الشعري

وهي ، نوع من أنواع الشعر الشعبي الفلسطيني: أما العتابا اصطلاحا فهي. حاملة لهذا المضمون
وتعتمد الجناس بأنواعـه المختلفـة   ، تتكون من أربع شطرات كحد أدنى، أم هذا الشعر وأساسه

صبري بأنها لون مـن ألـوان    ويعرفها نجيب. وتنتهي بحرف الباء موزونة على البحر الوافر
 الشعر الشعبي التعبيري الذي يبنى من أربعة أشطر على أن يكون هناك جناس كامل في كلمات

                                                           

 ، مادةعتب1، المجلد لسان العرب 1
 المصدر السابق، مادة عتب 2
ــر 3 ــود: ينظـ ــرس، محمـ ــي،   : النجـ ــعبي الفراتـ ــاء الشـ ــم الغنـ ــن قمـ ــا مـ ، 2009/7/21العتابـ

http://www.esyria.sy/eraqqa/index.php?p=stories&category=arts&filename=200906210100356 
 ، مادة عتبلسان العرب 4
 . الشعبي الفراتيالعتابا من قمم الغناء : النجرس، محمود: ينظر 5
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أما الشطر الرابع فينتهـي بالبـاء   ، التقفية الأخيرة في الأشطر الثلاثة الأولى من كل بيت عتابا
  1بالفتحةالساكنة المسبوقة بألف ممدودة أو الباء الساكنة المسبوقة 

وهي من الأغاني الشعبية التراثية بامتياز وتأتي في المقام الأول في الأغـاني الشـعبية   
  . 2الفلسطينية حيث أصبحت ملازمة للفلسطينيين في أفراحهم وأعراسهم ومناسباتهم المختلفة

وهي صدى الوادي والهـدوء  ، والعتابا عند الفلسطيني لغة التسلية ولغة جمالية عظيمة"
وهـي أقـل   ، وهي عبارة عن الفكرة والخاطرة والقصة المموسقة، الجميل بين أزهار فلسطين

والإنسان الفلسطيني رجل لا يحب الكلام الكثير فاشتهر فن العتابا . الكلام وكامل المعنى وأجمله
حتى إن بعضهم استعاض عن الإجابة عن سؤال ما ببيـت مـن   ، عندهم لأنه مختصر وموجز

والشاعر الشعبي الـذي لا يـتقن   ، العتابا هو أرشيف للحياة الفلسطينية وتاريخها وبيت. العتابا
  3"العتابا ليس شاعراً

   

                                                           

 41، 40، ص1الجزء/فرسان الحداء والزجل الفلسطيني 1
 15\12\2017مقابلة مع الشاعر موسى حافظ في بيته،  2
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  الفصل الثاني

  بنية العتابا وأنواعها
  

  بنية العتابا: المبحث الأول
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  المبحث الأول

  بنية العتابا

وهـي إمـا   ، 2متساوية في عدد مقاطعها الصوتية، 1يتكون بيت العتابا من أربعة أشطر
ويكون الجناس بأنواعه المختلفة ، 4موزونةً على البحر الوافر 3عشرة مقاطع أو أحد عشر مقطعاً

أما الشطر الأخير أي الخاتمة فتكون كلمته ، 5شرطاً أساسيأ في الأشطر الثلاثة الأولى من البيت
  . 6عة بباء ساكنةمنتهية بالباء الساكنة أو بالألف المتبو

                                                           

علـوش،  : وينظـر . 250، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربيـة : الذهبي، محمد عبدالرضا: ينظر 1
يعاقبة، : وينظر. 71، ص1986جمعية عمال الطابع التعاونية، القدس،  الفلسطينية في بير زيت،الأغاني الشعبية : موسى

فنـون القـول فـي    عباس، فؤاد إبراهيم، : ويننظر. 41، ص1، الجزءفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: نجيب صبري
، واوفسـت الحكـيم،   زجليـة  أغاني من الجليل أشـعار : الأسدي، سعود: وينظر. 57، صالموروث الشعبي الفلسطيني

: حجاب، نمر حسـن : وينظر. 20، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: وينظر. 44، ص1976الناصرة، 
نفل، : وينظر. 29، ص1970، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، الأردن، 1، الجزءالأغنية الشعبية في شمال فلسـطين 

الغناء : زيدانة، صالح: وينظر. 82، ص2010، دار ورد الأردنية، 1، طسطينيةفرحة الأغاني الشعبيى الفل: نهى قسيس
الحسيني، عيسى : وينظر. 106، صالأشعار الشعبية اللبنانية: عكاري، أنطوان: وينظر. 36، صوالموسيقى عند البدو

: موسـى، أحمـد عبـد ربـه    : وينظر. 11، صدراسات في الفولكلور الشعبي الفلسطيني التراث الغنائي: خليل محسن
 . 58، صالفلولكلور الموسيقي الفلسطيني

الفلولكلور الموسـيقي  : موسى، أحمد عبد ربه: وينظر. 23، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 2
 . 58، صالفلسطيني

 . 23، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 3
، مكتبة الوثائق والأبحاث، جامعة بير زيت، الأغاني العربية الشعبية في فلسطين والأردن: البرغوثي، عبداللطيف: ينظر 4

دار البشـير، عمـان،    الحزن في الأغنية الشعبية الفلسـطنية، : الهندي، هاني علي: وينظر. 61، ص1979بير زيت، 
. 244، صلشعبي والغناء في العـراق والجزيـرة العربيـة   الشعر ا: الذهبي، محمد عبدالرضا: وينظر. 24، ص2006
فرسان الحداء والزجل يعاقبة، نجيب صبري، : وينظر. 59، صالفلولكلور الموسيقي الفلسطيني: أحمد عبد ربه: وينظر

 . 42، ص1، الجزء الفلسطيني
يعاقبة، نجيب : وينظر. 250ص ،الشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية: الذهبي، محمد عبدالرضا: ينظر 5

 الغناء والموسـيقى عنـد البـدو،   : زيدانة، صالح: وينظر،41ص،1، الجزء فرسان الزجل والحداء الفلسطينيصبري، 
دراسات : الحسيني، عيسى خليل محسن: وينظر. 44، صأغاني من الجليل أشعار زجلية: الأسدي، سعود: وينظر. 36ص

 . 111، صتراث الغنائيفي الفولكلور الشعبي الفلسطيني ال
: حافظ، موسى: وينظر. 250، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية: الذهبي، محمد عبدالرضا: ينظر 6

، الجـزء  فرسان الزجل والحـداء الفلسـطيني  يعاقبة، نجيب صبري، : وينظر. 20، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني
 . 36، صلغناء والموسيقى عند البدوا: زيدانة، صالح: وينظر. 43، 42ص،1
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وربما جاءت هـذه  ، 2يطلق عليها اسم العتابا الحراثية، 1وكانت قديما تختم بألف مطلقة
إذ كانـت   ،فقد تغنى بها الحراث والفلاح وعامة الشعب، التسمية من حراثة الأرض والمحراث

اء نسـبة  وربما أصبحت فيما بعد مختومة بالب، عشوائية غير ملتزمة بالقافية أو الوزن والجناس
، أو بالباء المسبوقة بألف نسبة للفظة عتاب التي يقال إنها الغرض الرئيس للعتابا، إلى لفظة عتب

إنهاء المد فاستبدلوا الباء بالألف لإطباق الشفتين و أو أن الشعراء لاحظوا حاجة الألف إلى إطباق
 4"أوف"العتابا بصوت يقال له  وكثيراً ما يبدأ الشاعر بيت، 3الذي لابد منه بعد إنتهاء بيت العتابا

درجـة  و وهو عبارة عن حدة صوتية يبدأ بها الشاعر قبل بيت العتابا معتمداً على قوة صـوته 
مـن  ، 6إن هذه الأوف جاءت من أف التي تعني الضجر،5ممهداً للبيت جاذباً أسماع الناس، علوه

فاستعملها الشعراء تعبيرا عن . 7 )تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولًا كَرِيمافَلَا تَقُل لَّهما أُفٍّ ولَا (: قوله تعالى
وبعد الانتهاء من قول بيت العتابـا يبـدأ الشـاعر    . 8عن الضجر والألم الذي يسكن في قلوبهم

يوحي بانتهاء بيـت  ، وهو صوت أقل حدة من صوت الأوف" العنّة"ى سمبإصدار صوت آخر ي
  . 10فعنا عليه الأمر أي شقّ عليه، ه اللفظة أخذت من المعاناة والألمويبدو أن هذ، 9العتابا

فتكون أشـطره الأربعـة   ، مترابطا في معناه، ويحبذ أن يكون بيت العتابا وحدة واحدة
لأن ذلك يـدل  ، ولا يستحسن أن يكون كل شطر موضوعاً مستقلاً بعينه، متناولة للموضوع ذاته

                                                           

يعاقبة، نجيب : وينظر. 250، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية: الذهبي، محمد عبدالرضا: ينظر 1
 . 42، ص1، الجزء فرسان الزجل والحداء الفلسطينيصبري، 

 . 2017\12\15مقابلة مع الشاعر موسى حافز في بيته،  2
دراسـات  الحسيني، عيسى خليل محسن، : وينظر. 45، 44، صأغاني من الجليل أشعار غنائية: الأسدي، سعود: ينظر 3

 . 111، صفي الفولكلور الشعبي الفلسطيني التراث الغنائي
، الغناء والموسيقى عند البـدو : زيدانة، صالح: وينظر. 26، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 4

 . 60، صالفولكلور الموسيقي الفلسطيني: موسى، أحمد عبد ربه: وينظر. 36ص
الفولكلور الموسـيقي  : موسى، أحمد عبد ربه: وينظر. 26، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 5

 36، صالغناء والموسيقى عند البدو: زيدانة، صالح: وينظر. 60ص الفلسطيني،
 26، صنون الزجل الشعبي الفلسطينيف: حافظ، موسى: ينظر 6
 23الإسراء، آية 7
 . 26، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 8
 26المرجع السابق، ص: ينظر 9

 ، مادة عنالسان العرب: ينظر 10
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وجعل البيت مطوعاً لتحقيـق الهـدف   ، الإبداع في النظم على ضعف الشاعر وعدم قدرته على
ويمكن الاستغناء عن صوتي الأوف والعنّة فهما ليسا من ، والمعنى الذي يريد إيصاله للمستمعين

ذلك أكثر ما يكون في حوارات العتابا اختصاراً للوقت؛ وحتى يجبر ، الشّروط الأساسية في البنية
فلا يترك له مجالا واسعا للتفكير في إعداد القـوافي والفكـرة   ، الزجال زميله على سرعة الرد

ويسمى هذا النوع ، وهنا تظهر القدرة الارتجالية وسرعة البديهة عند الشاعر، المناسبة للرد عليه
وهي مستعملة فـي اللهجـة   ، 2وفي اللغة نشل الشيء يعني أسرع نزعه وأخرجه. 1بعتابا نشل

وكأن الشاعر الشـعبي  ، الماء من البئر أي سحبه ورفعه بسرعة نشل: فنقول، الفلسطينية العامية
  . ينشل أبياته من بئر عقله وإلهامه نشل الماء من البئر

ودليلا علـى عـدم خبرتـه    ، ويعد خروج الشّاعر عن الوزن الشعري في العتابا ضعفا
، عن بحر الوافرفلا تخلو العتابا الفلسطينية من نماذج خرجت في وزنها ، بأوزان الشّعر العربي

كما أن بعض الأبيات كانت تخلو مـن  . إما بزيادة حرف أو نقصانه في شطر من أشطر البيت
المعنى ذاته ولم يكن فيها اختلاف فـي   فحملت المفردة فيها، الجناس في أشطرها الثلاث الأولى

  : وذلك مثل، السياق

  يا يما ودعيني وأنا أمشي

  أنا أمشيو ولا تدري بِعثراتي

  يا سواق المراكب سوق وأنا أمشي

  3تَنلْحقْ ظَعنْهم قَبلِ الغياب

أنا و أي، كلها جاءت بمعنى واحد" و أنا أمشي"و إن عبارة ، فهذا البيت يخلو من الجناس
وحتّى يستقيم وزنه يجـب أن  ، وهو البحر الوافر، أسير أيضا خروج عن وزن العتابا المعروف

  : على النحو الآتي يكون البيت
                                                           

 26، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 1
  ، مادة نشللسان العرب 2
 112، صدراسات في الفولكلور الشعبي الفلسطيني التراث الغنائي: الحسيني، عيسى خليل 3
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  1ي يما ودعيني ونا امشي

  ولا تدري بِعثراتي ونا أمشي

  يا سواق المراكب سوق وِمشي

  2تَنلْحقْ ظَعنْهم قَبلِ لغياب

ثـم أصـبح   ، ولا يؤخذ به ولا يعتمد، وهذا النوع كان جليا واضحاً في الأجيال السابقة
  . شروط بنية العتابا الذي تتميز به عن غيرهاالجناس شرطاً أساسيا من 

   

                                                           

 وتلفظ ونَمشي 1
 112، صدراسات في الفولكلور الشعبي الفلسطيني التراث الغنائي: الحسيني، عيسى خليل: ينظر 2
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  المبحث الثاني

  أنواع العتابا

فزادوا في عدد أشطرها ، تغيير شكلها وبنائهاو أبدع شعراء العتابا في نظمها وتطويرها
وتألقوا في ترصيعها وتجميلها وزخرفتها؛ رغبةً منهم في إظهار قدرتهم الشّـعرية ومـواهبهم   

بنائهـا   وتفرعت ولكنها بقيت محافظـة علـى شـروط    فتعددت أنواعها ،العظيمة في هذا الفن
  : وهذه الأنواع هي، التي تعتمد الوزن والجناس أساسا لها، الرئيسة

  1العتابا العادية: أولا

تتكون من ، والأكثر شهرة وتداولا بين الشعراء وفي المناسبات المختلفة، وهي الأساس
موزونة علـى  ، مختومة بقافية الباء الساكنة، بأنواعه المختلفةأربعة أشطر معتمدة على الجناس 

ومن الأمثلة ، وسميت بهذا الاسم لاعتياد الناس عليها ولأنها المألوفة لدى الجماهير، البحر الوافر
  : عليها

  ياما اصحاب في الدنيا قَبلْنا

  بس احنا وِلْ كانوا قَبِلْنا 2مش

نا قين إحلَتببِلنابِأولى الق  

  3وحرام يدنْسوها هالغراب

  زريفَ الطّول دربك عا جبلْنا

  تَرى لَحنَك عاجِبِ الناو غَنّْي

  أُ لَما أَمر ربي عا جبِلنا
                                                           

 . 32، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 1
 بمعنى ليس 2
 50ص،2الجزء فرسان الزجل والحداء الفلسطيني،: يعاقبة، نجيب صبري 3
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  2أشْرف تراب  1جعلْ طينة هلي

متهنِّي راحوا ما شُفبابي عح  

متْ هما شُف ملَو اعرِفْ وين ه  

  جروحي ما شَفَتْهمسوى البسمة 

  3وِنَسمات الحبايب وِلِحباب

فاتُهص نفْ معري كريمِ النَّفس  

ن4لو الأيام ما ه فاتُهنْصم  

  6لا تحيك من صفاته 5والردي

  7ولَو بتظل عاري بلا ثياب

 ـ ، إن هذه الأبيات هي أمثلة على العتابا العادية ، يةوهي ملتزمة بشروط البنـاء الأساس
  . وتحتوي على الجناس في أشطرها الثلاث الأولى، مختومة بالباء، فجاءت موزونة

   

                                                           

 بمعنى أهلي 1
، وزارة 1، طحداء وأغاني الثوار شاعر الثورة الفلسطينية إبراهيم صـالح أبـو عـرب   : يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 2

 . 258، ص2013الثقافة الفلسطينية، رام االله، 
 ، 20، ص2014، وزارة الثقافة الفلسطينية، رام االله، 1، ط2الجزء ، ديوان العتابا: العطاري، حسين: ينظر 3
 بمعنى هي 4
 أي ردي الخلق، أي سيئه 5
 وهي صوفاته أي الصوف الخاص به 6
 30، ص2009، وزارة الثقافة الفلسطينية، رام االله، دراسات في الأغنية الشعبية الفلسطينية: العطاري، حسين: ينظر 7
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  1عتابا مثمنة: ثانياً

لأن الشّـاعر  ، 2مى أيضاً بالعتابـا المجدولـة  ـويس، يتكون هذا النوع من ثمانية أشطر
وفـي  ، وكأنها خصل من الشَّعر مجدلة فوق بعضـها بعضـا  ، يجدلفيها شطرات عدة متجانسة

  : وتتفرع العتابا المثمنة إلى عدة أنواع هي. 3الجدل شدة الفتل: اللّسان

  4نعتابا مثمنة ستة أشطر وخاتمتا. أ

، الأولى بعد الشطر الخـامس  تأتي الخاتمة، ستة منها متجانسة، تتكون من ثمانية أشطر
  : ومن الأمثلة على هذا النوع، 5وتأتي الخاتمة الأخيرة بعد الشطر السابع

  هواكي لا حنايا الصدر مالي

  ي إم جدولْ عالكَتْفين مالي

  يا بِنْتْ مالي 6سواك بِهالدني

  ي من حبك رِمش العين مالي

  مالي 7وغَرامك في فُؤادي حيل

  لِعصاب 8ما تقدر على شيلو

                                                           

 33، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 1
 43، ص1، الجزءفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 2
 مادة فتل: لسان العرب 3
فرسان الزجل والحداء : يعاقبة، نجيب صبري: وينظر. 33، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 4

، 2003، جمعية إنعاش الأسرة، البيرة، رام االله، 39، العددمجلة التراث والمجتمع: وينظر. 43، ص1الجزء  الفلسطيني،
 60ص

 33، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 5
 أي بهذه الدنيا 6
 أي قوة 7
 أي على حمله 8
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  كُلْ ماليو خُذي منِّي حياتي

  1وِ تركيني على باب لِحباب

فالأولى مأخوذة من ، وذلك في ستة مواضع، في هذا البيت في مفردة مالي جاء الجناس
والرابعة قصد بها ، والثّالثة تعني ليس لي، والثّانية تعني ملوِي أو ملو، الفعل ملأ أي جعله ممتلئاً

هي من الميل وهو قول العامة لما تكحل بـه  : وفي اللسان، الكحل أو الأداة التي تكحل بها العين
وفي موضعها الخامس فهي مأخوذة ، 2فهو الملمول وهو الذي يكحل به البصر، لعين وهو خطأا

  3والمعنى الأخير لها هو المال والنقود، مالي بمعنى مالَ، من مال يميل

  4عتابا مثمنة سبعة أشطر وخاتمة واحدة. ب

الخاتمة فيها بعـد  وتأتي ، سبعة منها تكون متجانسة، يتكون البيت فيها من ثمانية أشطر
  : ومن الأمثلة عليها، 5الشطر السابع

  حبيبي يوم لا عنْدك بدرنا

  على هلالَك صبح يشرِقْ بدرنا

  إنتا التاج لِمرصع بِدرنا

  وِانتا القَمح لِمزين بِدرنا

كوبهر صالد ولابد نا 6وربِد  

  كما الرهبان تتغنى بِدرنا
                                                           

 33، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 1
 مادة ميل: لسان العرب: ينظر 2
 33، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 3
 33المرجع السابق، ص: ينظر 4
 33المرجع السابق، ص: ينظر 5
 أي بمعنى اتجاهك ونحوك 6
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  بِدرنا 1عدوك ربي يبليلو

على شُوف ميتْحر2و باب3لِح  

ففـي موضـعها   ، "بدرنا"في مفردة و ،لقد ظهر الجناس في البيت في الشطرات الأولى
، أي جاء مبكـراً ، ويقال بالعامية الفلسطينية بدري أو مبدر، أي جئنا مبكرين، الأول تعني باكراً

، وفي الشّطر الثّالث تعني الدر والمجوهرات، أي القمر مكتملاً، لبدروفي الشّطر الثّاني معناها ا
وفـي  ، 4وهو المكان الذي يدرس فيه القمح حتّى يخرج من سـبله ، أما الرابع بيدرنا أي البيدر

، ديرنـا  أيوفي الشّطر السادس تعني الدير ، موضعها الخامس تعني يدرينا أي يوجهنا باتجاهك
  . 6أما معناها الأخير فهو الدرن وهو مرض يصيب الرئتين، 5وهو خان النّصارى

  7عتابا مثمنة بقافيتين. ج

ولكنه يختلف عن الأنواع السابقة بوجـود  ، يتكون البيت في هذا النوع من ثمانية أشطر
أي أن الجناس فيه لا يكون في مفردة واحدة في سبعة أشـطر أو  ، قافيتين بدلاً من قافية واحدة

  : ويتفرع هذا النوع إلى قسمين هما، 8وإنَّما يكون في مفردتين مختلفتين، ستة

   9نعتابا مثمنة ستة أشطر وخاتمتان وقافيتا. أ

والمقصود فـي سـتة   ، 10يبنى هذا النوع من ثمانية أشطر مشتملاًعلى خاتمتين وقافيتين
أمأ الخاتمتان فهما الشـطران اللـذان   ، أشطر أي هي الأشطر التي تقع فيها المفردات المتجانسة

                                                           

 أي يبتليه 1
 أي رؤية 2
 34، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 3
 ، مادة بدرلسان العرب: ينظر 4
 السابق، مادة ديرالمصدر : ينظر 5
 لسان العرب، مادة درن: وينظر. ، مادة درمالمعجم الوسيط: ينظر 6
 34، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 7
 34المرجع السابق، ص: ينظر 8
 34المرجع السابق، ص 9

 34المرجع السابق، ص: ينظر 10
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وفي ، والمقصود بقافيتين أي أن الجناس يقع في مفردتين مختلفتين، ينتهيان بحرف الباء الساكن
هذا النوع تكون الخاتمة الأولى بعد الشّطر الخامس أما الخاتمة الأخيرة فتكـون بعـد الشّـطر    

  : ومن الأمثلة عليه. 1السابع

لَو نطوى لِلونا سدع نا مبغ  

  جميع النَّاس غالي 3عا 2ع منُّو

  الوطَن أغْلى منِ الجوهر معدنا

  وعلى غيابو بشُوفْ الدم غالي

  من أرضو الخير بِتْملِّي معدنا

  4وتغْنينا عن بلاد لِغْراب

  وأنا لَفتَح ع حبو ألف غالي

  5الوطَن يلِّي بجمالو القلب ذاب

فالمعنى الأول لكلمة ما ، وذلك في ستة أشطر، "ما عدنا وغالي"جاء الجناس في مفردتي 
أما في الشّطر الثّالث فهي تعنـي المعـدن أي    ،وما هي ما النافية، عدنا هو لم نعد أي لم نرجع

أما كلمـة غـالي   ، "نا"وفي الشّطر الخامس تعني المعدة وتبعها ضمير الجماعة ، معدن الوطن
 ـ، هو العزيز على القلوب الأول فمعناها  يوفي الشّطر الرابع هي من الغليان والفوران أي يغل
وتغنينـا  "وأدخلت الخاتمة الأولى، 6من الغل والأغلال أما معناها الأخير فهو القفل وهي، ويفور

                                                           

 34، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى 1
 ي على شانه أي لأنهأ 2
 على أي 3
 بلاد الغربة 4
 35، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 5
 35فنون الزجل الشعبي الفلسطيني، ص: حافظ، موسى: وينظر. ، مادة غلللسان العرب: ينظر 6
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فقد "   الوطَن يلِّي بجمالو القلب ذاب "أما القافية الأخيرة ، بعد الشطر الخامس" عن بلاد لغراب
  . أدخلت بعد الشّطر السابع

  1عتابا مثمنة خاتمة واحدة بقافيتين. ب

يكون فيه الجناس فـي   ،ويحتوي على خاتمة واحدة، يتألف هذا النوع من ثمانية أشطر
فتجنَّس المفردة الأولى أربع مرات والمفردة الثّانية ثـلاث مـرات وتكـون    ، مفردتين مختلفتين

  : ومن الأمثلة عليه، 2بعد الشطر السابعالخاتمة في هذا النوع 

  سكَنْتْ بكُلْ هضبةْ وكُلْ خَلَّة

  4ما لنا 3وسوى الأوطان يا هالربع

  الوطَن خَيي حبيبي وكُل خلِّي

  نفْديه بدمانا وكلْ مالنا

  ونسقي المعتَدي كاسات خَلِّي

  إذا بحد المهنَّد يوم مالنا

  لَلْكُلْ خَلَّي 5هالوطَنيا ربي 

ة هالتّرابحبمنا بعمج6ي  

                                                           

 36، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 1
 36المرجع السابق، ص: ينظر 2
 أي أيها الربع، والربع قصد بهم الناس والأهل 3
 وتلفظ ملنا 4
 أي هذا الوطن 5
 36، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى 6
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المفردة  وتكررت، "مالنا، خلِّي"وفي مفردتين مختلفتين هما، جاء الجناس في سبعة أشطر
ومعناها الثّاني هـو الخـلّ أي   ، فمعناها الأول هو التلَّة، الأولى في أربعة أشطر بمعان مختلفة

أمـا معناهـا   ، 1الخامس تعني الخَلْ وهو ما حمض من الأشربة وفي الشّطر، الخليل والصاحب
أما كلمة مالنا فقد جاءت في ، الأخير فهو فعل أمر أو فعل طلب يفيد الدعاء أي احفظه وأبقه لنا

والمعنـى  ، وما هنا النّافيـة ، فكان معناها الأول هو ليس لنا، ثلاثة مواضع بمعان مختلفة أيضاً
  . 2أما معناها الأخير فهو الميل والحركة، لالثّالث لها هو الما

وفي تعـداد الخـواتيم   ، لم تختلف العتابا المثمنة عن العتابا العادية إلا في عدد أشطرها
وجاءت ملتزمة بشروط البناء الرئيسة من جناس ووزن وخاتمة بائية ، وطريقة إدخالها في البيت

في إظهار قدرتهم اللّغوية وبراعتهم في المجانسـة  وكأن الشّعراء يأتون بها رغبةً منهم ، ساكنة
وهي تدلّ أيضا على مدى تركيز الشاعر وصفائه الذهني في ترتيـب الأشـطر   ، بين المفردات

وسعة من المعاني ليظهرهـا  ، فهو بحاجة إلى رصيد لغوي كبير، والقوافي ملتزما بالوتيرة ذاتها
  . منه أن يأتي بمثلها منتظرا، الشّاعر مفاخرا بها نفسه أمام نظيره

  3 )بلا نقاط(عتابا مهملة  :اًلثثا

فلا يحتوي البيت إلا على هـذا  ، أي غير منقوطة، حروف هذا النّوع كلها غير معجمة
النوع من الحروف كالألف والحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين والكاف والـلام  

ويصـعب  ، ولا يخلو من المشقّة على الشّاعر، وصنعةوفيه تكلّف وعناء ، والميم والهاء والواو
وذلـك  ، حتى إنهم استبدلوا الألف بالباء في خاتمة البيـت ، وهو نادر الاستعمال، فيه الارتجال

ويبقى ملتزما بعنصرين ، تحررا من الحروف المعجمة وحتى يبقى البيت كله خاليا من الإعجام
  : يهومن الأمثلة عل، أساسيين هما الجناس والوزن

                                                           

 ، مادة خلللسان العرب: ينظر 1
 36، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 2
مجلـة التـراث   : وينظـر . 278، 277، ص2، الجزءطينيفرسان الحداء والزجل الفلس: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 3

 37، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: وينظر. 60، ص39، العددوالمجتمع
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  حلْ حلْو حملْ حاملْ حمل حملو

  حلالو الحلو حد المر حلْ حلْ

  حلْ حلْو حما حامد حمد لَ الحمى

  1حما الها حماهو حرامِ الحمى

في الشـطر الأول تعنـي أنـزل    ، في ثلاثة أشطر، "حل حل"لقد كان الجناس في كلمة 
أما معناهـا الأخيـر فهـو    ، الثّاني يعني أصبح المر حلواًوفي الشطر ، الحمولة بعد حل الحبل

  . 2النزول في الحمى

  : ومثال آخر على النوع ذاته

  سالِم سلَّم الإسلام سلْمو

  سلُوا سلوى وسما سمار سلْمو

  وسها وسامر سلامِ السر سلْمو

  3وسلو سلواد سلْسال السما

وفـي   ،وكان معناها الأول هو الإسلام ،الأشطر الثّلاث الأولىفي " سلمو"تكررت كلمة 
  . 4موفي الشّطر الثّالث من التّسلي، الشّطر الثّاني أي كانوا سالمين

كلّ ، غير متماسكة في الموضوع، ركيكة المعنى، يلاحظ أن هذه الأبيات ضعيفة العبارة
، وهذا يضعفه ويجعله ركيكـاً ، مضمونهليس مترابطاً في معناه وفي و، شطر فيها مستقلٌ بذاته

                                                           

 278، ص2، الجزءفرسان الحداء والزجل الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 1
 280المرجع السابق، ص: ينظر 2
 278المرجع السابق، ص: ينظر 3
 280المرجع السابق، ص: ينظر 4
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فيبقى اهتمام الشّاعر بجعل بيته خالياً من الحـروف  ، وذلك لما في هذا النوع من صنعة وتكلّف
فيكون ، صرف نظره عن الاهتمام بالتّرابط المعنوي والتّماسك المضموني للبيتمما ي، المنقوطة

وذلـك  ، وحتّى مع احتوائمهاعلى الجناس، انيالشّطر الأول من البيت ليس له علاقة بالشّطر الثّ
  . لما فيها من صنعة وتكلف وإجهاد عقلي

1العتابا المرصودة :اًرابع
 

، وتعتمد على الجناس في الأشطر الثّلاثة الأولـى ، تبدأ أشطر هذا النوع بالحرف نفسه
  : عليهاومن الأمثلة ، وهي بلا شك لا تخلو من الصنعة والتّكلف، مختومة بقافية الباء

  جبا جابي جبا جعبي ج باها

  جايي جايعا جِداً جِيباها

  جنا جاني جنا جنَّة جباها

  2جماعا جنَّنو جِن لِ اجناب

، فمعناها الأول من المباهـاة ، في أشطره الثّلاثة الأولى" جباها"تجانس البيت في مفردة
ومعناها الثاني هو الجيوب وهي جـزء مـن   ، وحرف الجيم بمعنى جاء أي جاء مفتخراً متباهياً
أما معناها الأخير فهو من الجبي أي الجمع أي ، الثوب يضع فيه الإنسان لوازمه كالنّقود وغيرها

  . 3جمع الثمار وقطفها

  شَدا شادي شَدو شعرو شَجاني

  شَهر شارِد شبِه شَمسي شُ جاني

  شَلَفْ شاكر شَكَر شَلْفا شُ جاني
                                                           

 277، ص2، الجزءفرسان الحداء والزجل الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 1
 277المرجع السابق، ص: ينظر 2
 281المرجع السابق، ص: ينظر 3
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  1الشَّعر شابو فاتْهمشَلَع شَلْ

ففي الشّـطر الأول  ، جاءت لفظة شجاني متجانسة في ثلاثة أشطر تحمل معاني مختلفة
ولفظة شو ، وفي الشّطر الثّاني شُ جاني أي شو جاني، من شجا يشجو أي أثار أشجانه ومشاعره

معناها الأخير فهـو شـو   أما ، والاستفهام يفيد النفي أي لم أجنِ شيئاً، تعني ماذا أي ماذا جنيت
  . 2جاني أي من ارتكب ظلماً أو جناية

فكان اهتمام ، لم يخلُ هذا النوع من التّكلف والصنعة؛ مما أثَّر في معنى البيت وتماسكه
الشّاعر فيه هو تكرار الحروف في كل شطر مع الحفاظ على مجانسة المفردات دون الاهتمـام  

  . بوحدة المعنى والمضمون

  3عتابا حرة القافية :خامساً

ويجيبـه الشّـاعر   ، ينظم بها الشّاعر على أية قافية يريد، وهي العتابا العادية المعروفة
وهو من أسهل الأنواع وأكثرهـا  . 4دون التّقييد بقافية أو حرف معين، الآخر على أية قافية يريد

ختلف عن العتابا العاديـة  وهي لا ت، لأن الشاعر يكون حرا في اختيار القافية والمضمون تداولاً
  . سوى أنَّها تكون حوارية بين شاعرين

مهيح دانيبِالم رامِ النَّاس5ك  

ميهح وا النَّاسارز حمِ الفر6بِيو  

هِمي قَلْبي ح لُقَاكُمب ملا ه7و  
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ي والتَّعبمنْسيتْ ه لُقاك1ب  

  : يرد عليه شاعر آخر

  2بيوم جرناولا يمكن نضرِ 

  3ولا مرة على إِنْسان جرنا

  4كَريمِ النَّفس يلَّي ملا جرنا

  شَهِد وهدى الشَّهِد لَجلِ لِحباب

  5العتابا المربوطة :سادساً

فيأتي الشاعر الأول بقافية معينـة  ، في هذا النوع إما أن يكون الربط على أساس القافية
وذلك يكون في ، على الشّاعر الآخر أن يأتي بأبيات تحتوي القافية نفسها يتوجب، ثابتة في أبياته

ويقال لها عتابا على الحرف أي علـى الحـرف   ، 6الأشطر الثّلاث الأولى التي يقع فيها الجناس
  : ومن الأمثلة عليه، ذاته والمقصود بالحرف هو حرف الروي

عام الشَّوقْ إن قَلْبي في بِحور  

  ها من الريح أنعامثوب 7على الِّي

أنعام االله زادها منِ النِّعم  

                                                           

 . عتابا من تأليف الباحث 1
 جارنا 2
 من الجور أي ظلمنا 3
 الجرن أي القدر 4
 27، صالفلسطينيفنون الزجل الشعبي : حافظ، موسى: ينظر 5
 27المرجع السابق، ص: ينظر 6
 أي على الّتي 7



48 

ي زادني بحبها عذابب1ور  

  : فيجيبه الشّاعر الآخر

مالْ إِنسامب نظبيبي ما بح  

  وعلى بعدو فُؤادي بِسم إنسام

  وكُلما تهِب صوبِ الحي أنسام

  3ألف شطرة عتاب 2بوديلو

وكان ذلك في المفـردات  ، وهي قافية الألف والميم الساكنة، لقد اتَّحد البيتان في القافية
ويسـير  ، ففي البيت الأول كانت المفردة أنعام وقابلها في البيت الثاني كلمة أنسـام ، المتجانسة

  . الشّاعران على القافية نفسها حتى ينوي أحدهما تغييرها

ة افتتاحية تردد فـي  فيلتزم كلٌ من الشاعرين بجمل، وقد يكون الربط على أساس المعنى
دون ضرورة الالتـزام بقافيـة   ، بداية كلّ بيت مع التزامهما بالموضوع الذي تحدده هذه المقدمة

  : وذلك مثل، 4واحدة

  ع بابِ الدار شُفْت البدر منْهلْ

  صافي مثلْ ماء بغُدر منْهلْ

  سألت البدر يا هالبدر من هل

لاكو ج نكي5فوق السحابز
 

                                                           

 28، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 1
 أي أرسل له 2
 28، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 3
 28المرجع السابق، ص: ينظر 4
 29، صالمرجع السابق: ينظر 5
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  : ويجيبه الشّاعر الآخر

  ع باب الدار شُفت البدر منهم

منْهو ولا متَبع لَيدري عب م  

منْهم ردكونِ البأنا خايفْ ي  

  1و يحملني القساوة والعذاب

موضـوعهما  فقد وحدت ، "ع بابِ الدار شُفْت البدر" الجملة الافتتاحية لهذين البيتين هي
ويمكن للشّاعر اختيار الجملة الافتتاحية التي يريدها ويوحي إلى الشّاعر الآخر بها ، وهو الغزل

  . من خلال تكرارها في أكثر من بيت فيتنبه لها ويصبح ملزماً بها وبموضوعها

والتـي لا  ، ويضيف الشّاعر موسى حافظ أنواعاً أخرى للعتابا في قمة الجمال والإبداع
ويبدو أنها ، لا فحول الشعراء لما فيها من صعوبة في النظم وربط أجزائها ببعضها بعضايتقنها إ

  : وهي. من أصعب أنواع العتابا

2العتابا المحبوكة :1
 

وفي هذا النوع يكون الجناس في بداية الشطر وفي نهايته لاسيما الشطر الثاني والثالث 
  : مثال على ذلك، أيضاوتقع المفردة المتجانسة في بداية الشطر الرابع 

  جبناو وِرِدنا ساحة الغالي

  واجِبنا في الحمى نقَدم واجِبنا

  وجِبنا خَير من خٌبزة وجبنة

                                                           

 29، صالزجل الشعبي الفلسطينيفنون : حافظ، موسى: ينظر 1
 15\12\2017مقابلة مع الشاعر موسى حافظ في بيته،  2
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  1و جبنا م انوجد عنَّا شباب

وفـي بدايـة   ، جاءت في نهاية الشّـطر الأول ، لقد جاءت مفردة وجبنا في غير موضع
، حاملة لمعان مختلفة، وفي بداية الشّطر الرابع، الشّطر الثّالث كذلكوفي ، الشّطر الثّاني ونهايته

فهي تتكون من حرف العطف ، ففي الشّطر الأول كانت تعني قطعنا وسرنا فيها من جاب يجوب
ثاني فجاءت بمعنى ما علينا من أما في الشطر ال، "نا"الواو والفعل جبنا المتصل بضمير الجماعة

  . حق

فهـي  ، الثّالث جاءت بمعنيين مختلفين الأول بمعنى جلبنا أي أتينا بـالخير وفي الشّطر 
جبنـة هـي   و، أي جلبنا الزاد والخير، "نا"تتكون من واو العطف والفعل جاب وضمير الجماعة

إنّ هذا النوع من العتابـا  ، أما معناها الأخير في بداية الشطر الرابع فهو الجبناء، قرص الجبن
مـع  ، وي وخبرة في النّظم وقدرة على ربط معاني البيت ببعضها بعضـا يحتاج إلى رصيد لغ

فهذا البيت يبدو وحدة ، دون أن يخل ذلك بالمعنى، تكرار المفردة المتجانسة في أكثر من موضع
وشجاعتهم وينفي أن يكون بيـنهم   يفتخر الشاعر فيه بأفراد قومه وكرمهم، واحدة في مضمونه

  . جبناء

  2ةالعتابا المقلوب :2

بحيث تكون المفردة الأولـى فـي   ، وفي هذا النوع يكون الجناس في مفردتين مختلفتين
بداية الشطر وتأتي متجانسة في الأشطر الأربعة وتكون المفردة الثانية في نهاية الأشطر باستثناء 

وسميت بالمقلوبة لأنه في حال استبدال المفردة الثانية في أي شـطر بـالمفردة   ، شطر الخاتمة
  : ومثال ذلك، ه أو إخلال في وزنهفيدون أي تغيير  اًالأولى من الشطر نفسه يبقى المعنى واحد

  مالي غَير هالمحبوب هلَّةْ

  مالي مهجتي والدمع هلِّي
                                                           

 .15\12\2017مقابلة مع الشاعر موسى حافظ في بيته،  1
 .المرجع السابق 2
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  مالي ما قبِلتو شَرفْ هلِّي

  1مالي وميلتو تهد لِعصاب

الأولى متجانسة في الأشطر وجاءت المفردة ، "هلِّي، مالي"لقد كان الجناس في المفردتين
وفي الشطر الثالث فهي مأخوذة من ، وما هي ما النافية، أما معناها الأول فهو ليس لي، الأربعة

أما في الشطر الأخير فهي بمعنى مال ، ومعناها الثالث هو المال، الفعل ملأ يملأ أي جعله ممتلئاً
فقد تكررت في الأشطر الثلاثة الأولى دون الخاتمـة حاملـة معـاني    " هلِّي"أما كلمة  ،وانحنى
وفي الشطر الثاني تعنـي نـزل   ، 2فمعناها الأول هو طلة وهي من هلَّ أي بدأ أو ظهر، مختلفة

  . أما معناها الأخير فهو هذا الّذي، 3فيقال انهلال الدمع وانهلال المطر، على الخد أي نزل الدمع

لمعنـى  استبدلنا موقع كلمة مالي بموقع كلمة هلِّي في الأشطر الثلاثة الأولى لبقي اولو 
وهذا يدل على إبداع الشّاعر وقدرته على النّظم ، الوزن أو المعنىعلى حاله دون أي تأثير في 

  : فيصبح البيت على النحو الآتي، والتّحكم بالمفردات بما يناسب غرضه الشعري

  بوب ماليهلَّةْ غَير هالمح

 مالي هلِّي والدمع مهجتي 

  هلِّي ما قبِلتو شَرفْ مالي

  مالي وميلتو تهد لِعصاب

  4عتابا موسى :3

وهـو نتـاج خبـرة    ، فهو من ابتكاره وإبداعه، وينسب هذا النوع للشاعر موسى حافظ
ولايكـون عـدد   ، وهو نوع صعب التركيـب ، أربعين عاما من الشعر والزجل والغناء الشعبي

                                                           

 15\12\2017مقابلة مع الشاعر موسى حافظ في بيته،  1
 ، مادة هلللسان العرب: ينظر 2
 . المصدر السابق: ينظر 3
 15\12\2017مقابلة مع الشاعر موسى حافظ في بيته،  4
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ومـن  . فيه سوى حرفين ويشترط أن يكون الحرف الثاني منها ساكناً حروف المفردة المتجانسة
  : الأمثلة عليه

مس مالاس ترِد بإسم االله إن  

مس حابِ الكُفُروِص على الشيطان  

مفلْ سي كاسِ الدتدعواسقي الم  

  1واحكي كلمتك واوعى تهاب

تحمل ثلاثـة  ، ر وهي مكونة من حرفين ثانيهما ساكنفي ثلاثة أشط" سم"فجاءت مفردة 
ومعناها الثاني من السمو والرفعة أي ، فمعناها الأول هو البسملة أي اذكر اسم االله، معان مختلفة
  . ومعناها الثالث هو السم الذي يميت الإنسان، اسم وارتفع

والتنويـع فـي نظمـه    بل إن بناء بيت العتابا ، فيما سبق ذكره لا تنحصر أنواع العتابا
مظهـراً  ، راغباً في التجديـد ، وتشكيله وزخرفته قد يكون نابعاً من فكر الشاعر ومن تلقاء نفسه

فيبتدع أنواعاً جديدة مميزة عن غيرها دون ، مدى قدرته الشعرية على النّظم والإبداع والابتكار
، في ترتيبها ونظمهـا  وقد ينوع، فقد يزيد في عدد الأشطر، الخروج عن شروط البناء الرئيسة

أو أن يحدد أنواع حروف الكلمات وعددها وغيرها من الأمور ، وقد يجعل للبيت أكثر من خاتمة
فقـد جـاء   ، جاءت بعض أنواع العتابا نادرة وقليلة ولا يقاس عليهـا ، التي يمكن له الإتيان بها

هـذا  لشاعر يـأتي ب ويبدو أن ا، تمتينيكون الجناس في أربعة أشطر بخا، بعضها في ستة أشطر
أو أنه يرى ، النوع إما رغبة في إظهار قدرته على مجانسة المفردات في أكثر من ثلاثة مواضع

فيـأتي بشـطرين   ، أن الأشطر الأربعة الأولى لم تكن كافية في إيصال المعنـى الـذي يريـد   
  : ومن الأمثلة على ذلك،آخرين

  استَمعوا قوافي الشِّعر ع بياتْ

                                                           

 .15\12\2017مقابلة مع الشاعر موسى حافظ في بيته،  1
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  أركب المهراتْ عبياتْو م بعرِفْ 

  لَ يتْثَقَّلْ حدا من الضيف ع بياتْ

فتَحو قَبلِ لِبوابوقَلْبو ي  

  ولَيس القَبضنة في لِبس عبياتْ

1ولَ بكثر المصاري في لِجياب
 

فمعناها ، "عبيات"أربعة منها وقع فيها الجناس في مفردة ، جاء هذا البيت في ستة أشطر
ومعناها الثّاني جمع عبية ، وحرف العين هو حرف الجر على، أبيات من الشعرالأول هو على 

ومعناهـا  ، ومعناها الثّالث هو المبيت أي على أن يبيت الضـيف عنـده  ، وهي المهرة الأصيلة
  . 2الأخير هو جمع عباءة

وبعض الشّعراء يكرر الشّطر الثّالث في البيت بعد إنهائه مع اسـتبدال خاتمـة جديـدة    
  : مثل، تمته الأولىبخا

مهمغْوى بِسب طَنأطفالْ الو  

  تَرى يكفني بسمهمو نشامى

مهمروني بِسغَد إذا الأعداء  

لُومي على أهلي وِلِقراب  

مهمروني بِسغَد إذا الأعداء  

كَّام العربح عض3لومي ع ب  

                                                           

 242، صفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 1
 242المرجع السابق، ص: ينظر 2
 259، صأبو عرب حداء وأغاني الثوار شاعر الثورة الفلسطينية: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 3
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بديلة؛ رغبة منه في جعل البيت أكثـر  ويبدو أن الشّاعر يأتي في هذا بخاتمة إضافية أو 
ثم جعل اللّوم على بعض  ،فقد جعل اللّوم في البيت الأول على أهله وأقاربه، أوسع نطاقاو تعبيرا

  . حكام العرب ليجعل اللّوم يقع على كل من ذكر
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  الفصل الثالث

  مضامين العتابا الفلسطينية
  

  الغزل: المبحث الأول

  الفخر: المبحث الثاني

  المديح: المبحث الثالث

  الهجاء: المبحث الرابع

  العتاب: المبحث الخامس

   



56 

  المبحث الأول

  الغزل

مر فطري في النَّفس البشرية التي تميل أفهو ، تحب الذائقة الفلسطينية الغزل وتميل إليه
والشعر الشعبي الفلسطيني ملـيء   .والتي تستهوي اللهو والحب، إلى الجنس الآخر وتبحث عنه

فـالغزل مـن   ، بأبيات الغزل التي تغنى بها الشعراء في حفلاتهم ومناسباتهم جاذبين مستمعيهم
الأمور التي تثير الحماس في المستمع وهذا ما يسعى إليه الشاعر الشعبي فـي حفلتـه فيغنـي    

فرح فـي  لإنَّما رغبة في بث الحماس واو عن حالة حب حقيقيةاًكن معبريغرض الغزل وإن لم 
  . تمعين وإثارة لنفوسهم وزيادة تفاعلهمنفوس المس

يظهر الغزل بشقيه العذري والحسي في أبيات العتابا الفلسطينية ولكن الأول أكثر ظهوراً 
ولم تجر العادة أن ، من الآخر لأن الشعب الفلسطيني شعب محافظ على العادات والتقاليد والدين

أة وصفاً صـريحا بصـورة كبيـرة    يصرح الشعراء في الحفلات والأعراس بوصف جسد المر
 ـن هذا لا يعني أن العتابا الفلسطينية خلت من الغزل الصريح فوصف اللكو. ومبالغ فيها عراء ش

لكن هذا الوصف الحسي كان مغلفـاً بغـلاف السـتر    ، شعر المرأة ووجهها وعيونها وصدرها
حسي والعذري في العتابا ولم أفصل بين الغزل ال. والحياء والمحافظة خاصة في الحفلات العامة

ون بعض شطراته غـزلاً حسـيا   كالفلسطينية لأن البيت الواحد منها قد يكون حاملاً للمعنيين فت
  . والبعض الآخر غزلاً عذرياً

كان للحب حضور في العتابا الفلسطينية فتحدث الشعراء عن معاناتهم من فـراق   واسع
ن الحب كان حاضراً بقوة نجد المرأة لأو، الحبيب والظروف التي حالت دون اللقاء مع المحبوب

تتربع على عرش أبيات من العتابا يتغنى بها الشعراء ويخاطبونها ويصورون أجزاء من جسمها 
  : ا يأتيأفصلها كم، لتشكل ثيمات جمالية
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  العين: أولاً

فقد أكثر الشعراء عبر ، للعين مكانة واسعة وحضور كبير في الشعر العربي بشكل عام
فتارةً نجدهم يشـبهونها بالسـهم   ، العصور الأدبية المختلفة من وصف عين المرأة والتغزل بها

  : القاتل ومن ذلك قول امرئ القيس

ــدحي   ــاك إلا لتق ــت عين ــا ذرف   وم
  

  1تَّــلِقأعشـار قلــبٍ م بسـهميك فــي    
  

أما جرير الشاعر الأموي فيؤكد أن هذه العيون تقتل المحبين دونما رحمة أي أن العين 
  : فيقول، معادل موضوعي لأداة من أدوات القتل

    العيون التـي فـي طرفهـا حـور إن   
  

ــا      ــين قتلان ــم يحي ــم ل ــا ث   2قتلنن
  

المرأة وعيون المها التي تجلب الهوى وعلي بن الجهم الشاعر العباسي يربط بين عيون 
  : فيقول، إلى قلوب المحبين

  عيون المها بـين الرصـافة والجسـرِ   
  

  3جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري  
  

ول مخاطبا صاحبة هذه قفي، العيون بالسيف القاطع 4وفي قصيدة أخرى يشبه شاعر آخر
  : العيون

ــه ــذي جردت ــك ذا الســيف ال   دع عن
  

  مضــارب حــده عينــاك أفضــل مــن  
  

ــردت  ــع إن ج ــيوف قواط ــلُّ الس   ك
  

ــلٌ فــي غمــده     4وحســام لحظــك قات
  

لا يختلـف عـن   الفلسطينية كان للعين أيضاً حضـور واسـع   وفي الحديث عن العتابا 
 : فكانت العين معادلاً للسيف ومن ذلك، حضورها في الشعر الفصيح

                                                           

 13، ص1984، دار المعارف، القاهرة، 4محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، تحقيقديوانه: امرؤ القيس 1
ابـن  .163ص،1986دار المعارف،القاهرة،،3ط،1نعمان محمد طه،المجلد:محمد بن حبيب، تحقيق:ديوانه ،شرح:جرير  2

 68، ص1958، ، دار الحديث، القاهرة، 1أحمد محمد شاكر، الجزء: ، تحقيقالشعر والشعراء: قتيبة
 141، ص1959، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2خليل مردم بك، ط: ، تحقيقديوانه: ابن الجهم، علي 3
، المطبعة الأدبية بيروت، 3إبراهيم اليازجي، ط: ، تصحيحنفح الأزهار في منتخبات الأشعار: البتلوني، شاكر بن مغماس 4
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  1بس عيوني وِعيونو ناموا عيون

  أنْهار وِعيونعليكي فجرِتْ 

  عطاكي ربي جوز رموشْ وِعيون

برالسيف ماضي لو ض دكَح  

رتين تظهر عين المحبوب عند الشاعر وكأنَّها سيف حاد يترك أثراً يففي الشطرتين الآخ
  . ن هذه العيون تركت في نفس الشاعر الحب والتعلق بهماذلك أ، في جسد الشاعر

  : ويقول شاعر آخر

 ةيبيتي عا ميلِّي رةو هفَي  

  ي سمرا كُوني بِوعودك وفية

  راح يا وِيلي وفييو هجرني

نِ لِهدابنة م2ألِف مليون طَع  

وكأن الشـاعر  ، تبدو العيون في هذا البيت وكأنها سيف يترك طعنات في جسد الشاعر
 ترحمه بنظراتها الحادة التـي تؤلمـه   يطلب من صاحبة هذه العيون الرحمة والرأفة بحاله وأن

  . وتزيده حباً وشغفاً بها وأن تتبع النظر بالوصل والمحبة لا بالبعد والجفاء

  : ويشبه الشعراء أيضاً العين بالسهم القاتل ومن ذلك

  فاتكو سهِم عينَيك شو قاتل

كوِفات دا لِحقْكما ح كنسبِح  
                                                           

 من الوعي واليقظة 1
 244، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف 2
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فاتفاتي قَبِلْ وقى وبسى تعك  

  1لَحتَّى القَلب ما يحمل عذاب

إن هذه العيون المشبهة بالسهام تسبب القتل للشاعر وتفتك به لذلك توقع موته قبل موتها 
  . بسبب هذه السهام التي ترمي بجسده بل تمنى ذلك حتَّى لا يبقى العذاب في قلبه طيلة حياته

والأهداب بالسيوف والنبال بل إن بعضـهم  ولم يقتصر شعراء العتابا على تشبيه العيون 
وهذا التشبيه حديث لحداثة المشبه به فلـم يعهـد شـعراء    ، شبهها بالرصاص أي الطلق الناري

لم يـدخل ذلـك فـي أشـعارهم     والعصور الأدبية السابقة الرصاص والأسلحة النارية الحديثة 
الحديث واستعملوه في تشبيه العيون  بينما وظَّف شعراء العتابا هذا المعنى، وصورهم وتشبيهاتهم

  : ومن ذلك قولهم، فالسهام والسيوف والرصاص كلُّها أدوات حربية تؤدي إلى القتل، والغزل بها

  2إِنْصفي بحبك إِن كُنتي معدلي

  رجا في غَير ألطافك م عاد لِي

  لِحاظْ عيونك رصاصة معدة لِي

  3الصخر ذابإِذا تْصوبتْ نَحو 

يبدو في هذه الأبيات السابقة أنَّها تتفق في كون العين معادلاً موضوعياً للسلاح وأدوات 
فهي قاتلة للشاعر المحب باختلاف الأداة ووسيلة القتل التي تقوم بها وتتركها فـي نفـس   ، القتل

  . الشاعر

فقـد تغزلـوا   ، بلونهـا ومن مظاهر غزل شعراء العتابا الفلسطينيين غزلهم  :لون العين
وللَّون الأخضر في الذاكرة الجمعية دلالات رمزية فهو رمز الخصب والنمـاء  ، بالعيون الخضر

                                                           

 234، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف 1
 أي عادلة في الحكم 2
 150، ص1، الجزءديوان العتابا: العطاري، حسين 3
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ة وانبعاث الحرية فيهـا  يفربما تغزل به الشعراء تيمناً بتجدد الحياة الفلسطين، والتجدد والانبعاث
من رحم ذوات العيـون الخضـر    الشعب الفلسطيني حي يتجدد يولد نأأو تيمنا منهم ، من جديد

دلالة على أن الشعب الفبسطيني باق في هذه الأرض حتى قيـام   اللونففي هذه ، الدائم المتجدد
فقد وصفها الشعراء بصفات ، ويبدو أنَّهم تغزلوا بهذه العيون تيمناً بالخير وتفاؤلاً بالحياة. الساعة

 : ومن ذلك، لون وتفاؤلهم بهمحببة وصفات حسنة مدلِّلين على تعلقهم بهذا ال

  عيونِ الخُضر ما يخْفى نُبلْها

  السمر بِدموع عالفُرقة نبِلْها

  وصدفة إن صوبتْ يما نبِلْها

 1العيونِ الخُضر فَتكَتْ بالشَّباب

ينعت الشاعر العيون الخضر بصفة النبل وهي صفة محببة فهو يرى أن الخير يأتي من 
وتشبيهه لها بالنبل والسهام هو تشبيه سائر بين الشعراء على كـل  ، العيون ومن هذا اللونهذه 

  . العيون الخضر وغيرها

  : وفي موضعِ آخر يشير شاعر ما إلى كثرة المعجبين بالعيون الخضر وذلك في قوله

  2عيونِ الخُضرِ كَم عاشقْ حلي لها

  القَمر منها استحى إن شاهد حلا لَها

  قَد لِبستْ حلَلْهاو إِذا نَظَرتْ

لِغياب فتْ عحأتْها الشَّمسِ ز3ور  

                                                           

 239، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف 1
 أي استحلاها وأعجب بها 2
 241، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف 3
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فهو لون محبب ، في هذا البيت يعبر الشاعر عن الذائقة الفلسطينية في حبها لهذه العيون
لكثير من أبناء الشعب الفلسطيني والشاعر الشعبي إنَّما هو صوت الشَّعب ومرآة لذائقته وثقافته 

  . فيه فالشاعر الشعبي غالباً ما يعبر عما يهواه الشعب ويرغب

  الشَّعر: ثانيا

فقد أعجبـوا  ، ذكروه في أشعارهم وقصائدهمو أعجبوا بهو تغزل الشعراء بشعر المرأة
  : بالشَّعر الأسود الطويل المنسدل ومن ذلك قول امرئ القيس

  و فرعٍ يغَشِّـي المـتن أسـود فـاحمٍ    
  

  ــث ــلِ  1أثي ــة المتعثك ــو النَّخل   2كقن
  

ــزرات ــدائره مستش ــلا 3غ ــى الع   إل
  

  5مرسـل و فـي مثنـى   4تَضلُّ المدارى  
  

  : ومن ذلك قول الشاعر الأموي المتوكل الليثي في الشعر الأسود

ــدهان   ــاج ال ــحم مج ــه 6وأس   كأنَّ
  

ــاني   ــدي النســاء الماشــطات مث   7بأي
  

كثافتـه  فـي  معجباً بكثافته فقد رأى فيه ووالمتنبي الشاعر العباسي يتغزل بشعر فتاة ما 
  : ثوباً يستر جسمها ويغطيه

  ومن كـلِّ مـا جردتهـا مـن ثيابهـا     
  

  8كساها ثياباً غيرهـا الشَّـعر الوحـفُ     
  

تغزل شعراء العتابا الفلسطينيون بشعر المرأة وجاءوا بمعاني شعراء الشِّعر الفصيح في العصور 
  : الأدبية القديمة

                                                           

 كثير النبات، أي كثيف: الأثيث 1
  المتداخل لكثرته: المتعثكل 2
 أي مفتولات إلى الأعلى: مستشزرات 3
 . المشط الأعلى: المدارى 4
  16 ، صديوانه: امرؤ القيس 5
 .أي طري لامع 6
 192، ص1970لأندلس، بغداد، ، مكتبة اشعر المتوكل الليثي: الجبوري، يحيى 7
، 1986، دار الكتاب العربـي، بيـروت،   3، الجزءشرح ديوان المتنبي: البرقوقي، عبدالرحمن. الكثير الملتف: الوحف 8
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  اللون: 1

اللون من الأمور التي تغزل بها شعراء العتابا الفلسطينون في أبياتهم كغيرهم مـن  كان 
فقد مال بعضهم إلى ، وعبروا عن إعجابهم بألوان الشعر المختلفة وتغزلوا بها، الشعراء السابقين

  : الشَّعر الأشقر الذَّهبي ويظهر ذلك في قول أحدهم

  الَوردة حاملة مع سبِع فُلَّاتْ

ما صاد فَلَّتْح دعزينِ الّلي ب  

  و لَمأ الشَّعر عالأكْتافْ فَلَّتْ

بذَه نم كبايقولْ إنُّه س1ت  

رها بسبائك الذَّهب وصو، فقد رأى الشّاعر في هذا الّلون صفة جمالية محببة إلى النفس
وهذا التشبيه يعكس ، وشدة لمعانهوفي ذلك دلالة على نقاوة هذا الشَّعر ، اللامعةالشَّديدة الصفرة 

  . مدى كثرة المعجبين به فهو كالذَّهب الَّذي لا تخلو نفس بشرية من حبه والرغبة في اقتنائه

  : ومن ذلك أيضاً

  بدا فيكي الهوى وما كان خالِص

ظَلِّيتْ خالِص دعبِالْو لِذلِك  

  وشَعرك علَى كْتافك ذَهب خالِص

طاكي الرعذَهب ك2ب عا راس  

وهو من ، يخلو من الشوائب إن هذا الشَّعر الأشقر الَّذي منحه االله للمحبوب هو ذهب نقي
 فقد نعته الشاعر بهذه الصفة وشبهه بهذا التشبيه، أغلى أنواع الذَهب الَّذي يصعب الحصول عليه

                                                           

 124، ص1الجزء ديوان العتابا،: العطاري، حسين 1
 .الباحث تأليف من عتابا 2
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لمحبوبه وتمسكه به هو ذلك الشّعر وأن ما زاد انجذابه ، مشيراً إلى عظمة جماله وشدة تعلقه به
فتشبيه ، ولكن ذلك ليس سهلاً لغلاوته وندرته، الذَهبي الَّذي ترغب كل النفوس في الحصول عليه

، فالذهب من المعادن النادرة الغاليـة ، هو الندرة: الأول، الشعر بالذهب يربط بينهما في أمرين
الأمر ، ينية ولكنَّه لون محبب مرغوب فيهالفلسطوكذلك الشَّعر الأشقر فهو قليل ونادر في البيئة 

ب وترغب في تملكه وكذلك الحال في الشّـعر  هفما من نفس إلا ويعجبها الذ، الإعجاب: الثاني
  . الأشقر بالنسبة للشعراء فهو في منزلة الذهب عندهم

مشـبهينه  ، وفي المقابل فضل بعض الشعراء الشَّعر الأسود وذكروه في أشعارهم بكثرة
  : ومن ذلك قولهم، بليلٍ حالك السواد

  عشَر فلَّاتو عليها مية وردة

  حزين الّلي بعد ما صاد فَلَّتْ

  شَعرها عالكَتفْ يومِ إنها فَلَّتْ

جى قَبلِ لِغيابالد تمتْ ع1شُف  

وإنَّما يصل ولا يقتصر الأمر على المحاكاة فقط ، يربط الشَّاعر بين الشَّعر الأسود والّليل
فإنَه يشعر بعتم الليل عندما يرى شعر محبوبته منسدلاً علـى الكتفـين   ، إلى درجة من التماهي

  . بين شعرها الأسود وبين الدجى الحالك زالتوكأن كل الفوارق 

  : ومن ذلك أيضاً

  ي نَفسي عن حبابِك مين حالِك

جاوبيني كيف حالِك كخيلد  

  الليلْ حالِكشَعرِك مثلْ عتْمِ 
                                                           

 124، ص1، الجزءديوان العتابا: العطاري، حسين 1
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ذابع دتمِ الليل شو زايع 1ي  

بـل   هنا أيضاً شبه الشَّاعرشعر محبوبته بسواد الليل الحالك ولا يقتصر على هذا فقـط 
فسواد الليل يزيد مـن عذابـه   ، يسقط اللون على نفسيته بما يوحي به هذا اللون من عذاب وألم

  : زوال الليل ليزول عنه الألموألمه وهذا يشير إلى قول إمرئ القيس الّذي تمنى 

ــلِ   ــل ألا انج ــل الطوي ــا اللي   ألا أيه
  

  2بصبحٍ ومـا الإصـباح فيـك بأمثـلِ      
  

  النعومة: 2

والشَّعر ، من الصفات الجمالية التي أسبغها شعراء العتابا على الشَّعر هي صفة النعومة
ويتباهى به أصحابه وتفتخر الناعم محبب للنَّفس وللذائقة الفلسطينية فكثيراً ما يبحث عنه النَّاس 

  . به النّساء ويعتبر صفة جمالية مرغوبة عندهم

  : شبه الشعراء شعر المحبوبة بالحرير نظراً لنعومة ملمسه وغلاء ثمنه ومن ذلك

  بهوى بحرِك فُؤَادي غَطْ غَطَّة

غَطَّةو نَام غَطْ بِالأيام  

  شَعرِك كالحريرِ الكتفْ غَطَّى

  3قماشته أغلى ثْيابحريرِ 

وهذا يدلُّ على أن المرأة الفلسطينية كانت تتأنق في لباسها وتعتني بشعرها ليبدو جميلاً 
فقد كان الشَّعر بهذه الصفات ثيمة جمالية في المـرأة  ، ناعم الملمس كنعومة الحرير الذي ترتديه

  . الفلسطينية

                                                           

 .الباحث تأليف من عتابا 1
 18، صديوانه: امرؤ القيس 2
 .الباحث تأليف من عتابا 3
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  : ومن ذلك أيضاً

  نُعومة هالشَّعر من االله نعمة

  وجب عنها عيون الحسد نعمي

  كُثُر منها خُصل هالشَّعر ناعمة

1الحرير استحى يفخر عالثّياب  

يرى الشَّاعر أن نعومة الشَّعر نعمة عطيمة من نعم االله سبحانه وتعالى التي من بها على 
ين لكونـه  هذه المحبوبة ولشدة نعومته وتفوقه على شعر النساء وجب تحصينه من عين الحاسد

ونعومته أشد مـن  ، فريد من نوعه فلو كان شعراً عادياً مألوفاً لما كان عرضة للدهشة والحسد
نعومة الحرير فلا فضل للحرير على غيره من الأقمشة في نعومته وجودته فهناك ماهو أنعم منه 

  . ألا وهو شعر المحبوبة

فهم إلى السوالف وهي ولم يقتصر الشعراء على وصف نعومة الشَّعر ككل بل امتد وص
  : ومن ذلك، خصل الشعر المرسلة التي تلامس الخد

  ي قَلبي حين ما نمشي سوا لِفْ

  على دربِ السمر واسمع سوالف

  على خدود السمر رفَّتْ سوالِفْ

  2هربو رماني بحبهِن قَلبي

   

                                                           

 .الباحث تأليف من عتابا 1
 119، ص1، الجزءديوان العتابا: العطاري، حسين 2
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  الطول والكثافة: 3

وكثافته وعبروا عن اعجابهم بهاتين الصفتين فقد تغنوا بها تغنى الشعراء بطول الشَّعر 
  : ومن ذلك قول أحدهم، أبياتهم يف

  قَصد ليلى الهوى ليلاً غزا لها

  و لِطي بِسريرها يسمع غَزلْها

  غَزلهاو سرقْ من شَعرها خُصلة

1و رماها عِ القَمر عملَتْ حجاب
 

في هذا البيت فيتخيل أن الهوى لص سرق خصلة من يبرز الخيال الخصب عند الشاعر 
شعر المحبوبة ورماها إلى القمر لتبدو مثل الحجاب الأسود الّذي يغطي وجه القمر الأبيض مما 

كأن الشَّاعر يـرى فـي   و يعطي منظراً بديعاً له ناتجاً عن اختلاط اللون الأبيض باللون الأسود
وهذا يشير إلى مـا جـاء فـي    ، ذي يغطيه شعرها الأسودمشهد القمر وجه المحبوبة الأبيض ال

  : القصيدة اليتيمة

   بــيضــبح م مثــل الص ــه   فالوج
  

  مثـــل الليـــل مســـود والفـــرع  
  

   ضــدان لمــا اســتجمعا حســنا   
  

     ــد ــنه الض ــر حس ــد يظه   2والض
  

الخـد   

شـعرها  ة والتغزل بها فوصـفوا  لقد أبدع الشعراء قديماً وحديثاً في وصف جمال المرأ
فكانوا ، وإنما كان وصفاً موحياً عميقاً، ولم يكن وصفاً عابراً خارجياً، وخديها، ها وجسدهاوعيني

  ضفاء سمات جمالية على الموصوفلإيلجأون إلى أدوات التشبيه والخيال 

                                                           

 122، ص1، الجزءديوان العتابا: العطاري، حسين 1
، دار الكتاب الجديـد، بيـروت،   3المنجد، طصلاح الدين : ، تقديمالقصيدة اليتيمة: التنوخي، القاضي علي بن المحسن 2

 30، ص1983
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وقد برع الشعراء في وصف خد المرأة الذي يحمر خجلاً ويبدو كبستان تنهمر عليــه  
تطالعنا في أدبنا العربي الكثير و، دهاوتصد هذه المرأة فتصعر خ، رونقاً ونضرةالدموع فتزيده 

  : من الأبيات التي أبدع فيها الشعراء في وصف خد المرأة ومنها قول امرىء القيس في معلّقته

   تصد وتُبدي عـن أسيـــلٍ وتتقـي   
  

  1بناظرة من وحشِ وجرةَ مطفــــلِ   
  

  : أما ابن زيدون فيقول

  كأنّمـــا أثبتــت فــي صــحنِ وجنتــه
  

ــا    ــذاَ وتزيين ــبِ تعوي ــر الكواك   2زه
  

وفي العتابا الفلسطينية تغزل الشعراء الفلسطينيون بالخد وأجادوا في وصـفه وتشـبيهه   
هـم هـذه   ومن أ ،وربطوه بمظاهر الطبيعة المختلفة، وأسبغوا عليه الكثير من السمات الجمالية

  : الملامح التي ارتبطت به

فقد شبه أحدهم خدها  ،منها فاكهة العناب ،الشعراء خد المحبوبة بأنواع من الفاكهةشبه 
  : حلو لوناً وطعماً وذلك في قولهبثمر العناب ال

  ع خَدك موسمِ العنَّاب عسلْ

  ولَحظك صار ماضي كْثير عالسلْ

  بِصدرِك صرخِ العنَّاب عالسلِ

  3عنَّاب طابطَابِ القَطفْ لَلْ

تصوير لشدة جمال وحلاوة مذاق هذا العناب أي " موسم العناب عسل"ففي قول الشاعر 
  الخد في حلاوته كحلاوة العسل

                                                           

 25، ص 1993لجنة التحقيق في الدار العالمية، الدار العالمية، بيروت، : ، تحقيقشرح المعلقات السبعالزوزني،  1
 301، ص 1994، 2يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ، تحقيقالديوانابن زيدون،  2
 106، ص1، الجزءالعتاباديوان : العطاري 3
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وفي آخر البيـت   ،ثم يكمل تغزله بلحظها مشبها له بالسيف الماضي عند سله من غمده
شبه صدرها أيضا بالعناب الذي يطلب القطف والجني من صاحبه وكأن المحبوبة تدعو الشاعر 

  . ليتملكها وتصبح له فيحصل على كل شيء منها

وشاعر آخر شبه خد محبوبته بفاكهة التفاح حلوة الطعم جميلة الشكل وزكيـة الرائحـة   
  : وذلك في قوله

  مثل القمر عالديرة حلتها 

  ب صافي نقي كانت حلتها ذه

  خدك كتفاحة ف حلتها 

  1حلوة في الطعم والعطر طاب

يرى الشاعر في خد محبوبته تفاحة حلوة المذاق يرغب في تذوقها والتلذذ بها كما أنهـا  
  . زكية الرائحة التي تجذب القلب وتستهويه

  : ومن ذلك، نقائه بالقمر المنير ليلاًو وقد شبه الشُّعراء خد المحبوبة بصفائه

  إلي يا محبوب صافيو تَعالُ

  لَحالي من غيابك صرِتْ صافي

  و خَدك مثلْ نور البدر صافي

  2ضوى لَيلِ الأهالي وِلِحباب

   

                                                           

 .الباحث تأليف من عتابا 1
 .الباحث تأليف من عتابا 2
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  الثَّغر

وقد جاء هذا الغزل فـي مواضـع   ، اسنانهوأ ريقهاتغزل شعراء العتابا بثغر المحبوبة و
فتحدث عن ذلك الشّاعر الجاهلي عنترة بن شداد ، عند شعراء الفصيح في العصور السابقة ةكثير
  : وذلك في قوله محبوبتهبأثناء غزله في 

ــا  ــيضٍ طَرفُهـ ــة غضـ   دار لآنسـ
  

ــمِ     ــذة المتبس ــاق لذي ــوع العن   1ط
  

  : ويقول أيضاً

ــتبيك ــلتي 2إذ تسـ ــاعمٍ 3بأصـ    نـ
  

  4عـــذبٍ مقبلـــه لذيـــذ المطعـــمِ  
  

فقد وصف ثغرها بأنَّه لامع براق ناصع البياض ورائحته طيبة عذبة فإذا قبله وجد طعماً 
  . لذيذاً وريحاً طيباً

  : قول امرئ القيس ومما جاء في وصف جمال الثّغر وبياض الأسنان ونقائها

ــوانِ   ــلِ الأقح ــرٍ كَمث ــور 5بِثَغ   6منَ
  

ــا أشــنَبٍ   ــي الثناي ــل 7نَق ــر أثع   8غي
  

قول الشّاعر الأموي قيس بن الملوح في وصف إنارة ثغر محبوبته الذي يراه ومن ذلك 
  : أشد من ضوء الشّمس وذلك في قوله

  ففيك من الشَّـمسِ المنيـرةِ  ضـوؤها   
  

  والثَّغــر ــمالتَّبس نــك9ولــيس لهــا م  
  

                                                           

 149، دار الكتاب العربي، بيروت، ص1، طشرح ديوان عنترة: التبريزي، الخطيب 1
 أي تذهب بعقلك 2
 الثَّغر البراق النّاعم الشَّديد البياض 3
 155، صشرح ديوان عنترة: التبريزي، الخطيب 4
 أبيضنبات بري  5
 مزهر 6
 بارد الرضاب 7
، 1عبدالمجيـد همـو، ط  : ، تحقيقشرح المعلقات التسع: الشيباني، أبو عمرو. متراكب بعضه فوق بعضغير أثعل أي  8

 . 133، ص2001مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لبنان، 
 106، ص1999، دار الكتب العلمية، بيروت، 1يسري عبدالغني، ط: ، تحقيقديوانه: الملوح، قيس 9
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، تلاقت معاني الغزل بالثَّغر عند شعراء العتابا الفلسطينيين مع شعراء الشعر الفصـيح 
تحدثوا عن لذة ريق المحبوب وعذوبة طعمه بل جعلوا ريقها عسلاً صافياً ومنهلاً تجمع عليـه  ف

  : النحل ليجني منه أطيب الشَّهد ومن ذلك قول أحدهم

  عفَاكي بِالحسن االله عفَاكي

  و حتَّى القَدر من حكمه عفاكي

  م لُومِ النَّحل لَو حوم ع فاكي

 بضأحلى ر كمسبم ننى م1ج  

ثغرها مشبهاً له بنبع من العسل وهي  ويطلب شاعر آخر من محبوبته أن تعطيه قبلة من
  : صورة تدل على حلاوة ريقها وعذوبته وذلك في قوله

  ع نَبعِ العسلْ دخْلك ورديني

  مثلْ لِورود بِيدك ورديني

والر لْ سيفَكبيبي س2دينيح  

  4محبوبنا هالموت طاب 3لَجِلْ

  : اض الثَّغر وشدة لمعانه مشبيهنه بالبدر المنير ليلاًبيووصف شعراء العتابا الفلسطينيون 

نَّكقُلِّي مين س بسيف الح ي  

  كبِر سنَّكو مضيت وما حفيتْ
                                                           

 258، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف،  1
 ، مادة ردنلسان العرب: نوع من أنواع الرماح نسبة إلى إمرأة اسمها ردينة، ينظر 2
  لأجل  3
 .الباحث تأليف من عتابا 4
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نَّكعيني سيوم شُفتْ ببيبي بح  

  1السحابمثلْ نور القَمر فوق 

   

                                                           

 .الباحث تأليف من عتابا 1
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  المبحث الثاني

  الفخر

وهو المدح إلا أن الشاعر يفخـر بنفسـه   ، 1وهو التمدح بالخصال والافتخار وعد القديم
  . 3وكُلُّ ما قبح فيه المدح قبح فيه الافتخار، كلُّ ما حسن بالمدح حسن في الفخرو، 2وبقومه

 وما يرفع مـن شـأنه  ، عن الآخرينيفتخر الإنسان أو الشاعر بالأمور التي يتميز بها 
إن أفضل ما يفخر به الشـاعر هـو   و، شأن قومه ويضعهم في مرتبة رفيعة فريدة من نوعهاو

 . والعفة وغيرها، والشجاعة، كالكرم، 4الفضائل النفسية والمعنوية

فقد أنكر النقاد مثل قدامـة بـن   ، هئأبآو ويفضل أن يمدح الشاعر نفسه عند مدحه أهله
يكون مادحا نفسه؛ لأن كثيـراً مـن النـاس لا يكونـون      جعفر أن يمدح الإنسان آباءه دون أن

 . 5كآبائهم

وهذا ما نجده في غرض ، يفتخر الشعراء بالقيم المثلى والشيم الكريمة والوفاء والشجاعة
يفخر بشجاعته وإقباله علـى   العصور فهذا الشاعر عنترة مختلف  علىاء رالفخرعند جلِّ الشع

 : قائلاً، الحروب

 وإذا حملــتُ إلــى الكريهــة لــم أقــل
  

ــلِ     ــم أفع ــي ل ــة ليتن ــد الكريه 6بع
 

  

فإن شجاعته تدفعه إلى عدم التفكير في المخاطر التي سيلقاها في المعركة بل تفـرض  
  . 7عليه عدم التَّبصر بالعواقب

  : ضيفهم وإحسان نزله ومن ذلك قول أحدهم موافتخر الشعراء بكرمهم وإكرامه
                                                           

 ، مادة فخرلسان العرب: ينظر 1
 824، ص2، الجزء العمدةالقيرواني، ابن رشيق،  2
 824المصدر السابق، ص: ينظر 3
 219، صأسس النقد الأدبي عند العرب: البدوي، أحمد: ينظر 4
محمد عبد المنعم : ، تحقيقنقد الشعر: قدامة، بن جعفر: ، وينظر826، ص2، الجزءالعمدة: القيرواني، ابن رشيق: ينظر 5

 191، 190خفاجي، بيروت، دار الكتب العلمية، ص
 10، صشرح ديوان عنترة: التبريزي، الخطيب 6
 10المرجع السابق، : ينظر 7
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    وإنِّي على الإمـلاق يـا قـوم ماجـد 
  

ــواء المضــهبا   ــد لأضــيافي الشِّ 1أُع
 

  

 : يقول تهم فهذا المتنبي وافتخر الشُّعراء بقدرتهم الشِّعرية وبلاغ

ــدهر إلا مــن رواة قصــائدي  ومــا ال
  

2إذا قلت شعرا أصـبح الـدهر منشـدا     
 

  

ومن ذلـك قـول   ، بأهلهم وحسبهم ونسبهم وافتخروا بانتمائهم لأصولهم واعتز الشُّعراء
 : الشَّاعر عنترة

ــكوتُ    ــدائي الس ــر أع ــكَتُّ فَغَ س 
  

 و ظَنُّــوني لأهلــي قــد نَســيتُ     
  

ــومٍ   ــادات ق ــن س ــام ع ــف أن كَيو 
  

ــتُ     ــتهم ربي ــلِ نعم ــي فض ــا ف 3أن
 

  

معانيه عند شعراء الشِّعر الفصيح تلاقت معاني الفخر عند شعراء العتابا الفلسطينيين مع 
وافتخـروا  ، فقد افتخر الشُّعراء الشَّعبيون بشجاعتهم وفروسيتهم وكـرمهم ، في العصور السابقة

بأهلهم وذويهم وحسبهم ونسبهم واعتزوا بشعرهم وبراعتهم في نظم الزجل وتفوقهم فـي هـذا   
  . الفن

 الشَّجاعة والفروسية: أولاً

والفروسية من أكثر المعاني الَّتي افتخر بها الشُّعراء واعتزوا بهـا فـي   كانت الشَّجاعة 
 . أبياتهم فذكروا الخيل والميدان والمعارك

بفرسه الأصيلة الحرة الَّتي لا تقبل على صـهوتها   4الكفرذاني نيفتخر الشّاعر أبو عدنا
، ة الفرس من أصالة الفارسفارساً غيره ولا تحمل في ساحة الميدان عتاداً غير عتاده فإن أصال

  : يظهر ذلك في قوله

                                                           

مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد : ، تحقيق3، مجلدالإتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن 1
 873، ص2006لطباعة المصحف الشَّريف، السعودية، 

 14، ص1986، دار الكتاب العربي، بيروت، 2، الجزء1، طيوان المتنبيشرح د: البرقوقي، عبدالرحمن 2
 24، صشرح ديوان عنترة: التَّبريزي، الخطيب 3
 قريـة  فـي  2003سنة وتوفي 1935عام في ولد شعبي شاعر وهو جنين في كفرذان قرية من مرعي محمد عبداالله هو 4

  .95ص ،2 الجزء ،الفلسطيني والحداء الزجل فرسان :صبري نجيب يعاقبة، :ينظر كفرذان،
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1عديلي على الميدان عدي
 

2أَحلى جملْ بِدي الآن عدي
 

داحات ع3يأنا إلِّي إِلُو بالس
 

كَّلها ركابهرة ما انْح4لَم  

  : وذلك في قوله، بركوبه الخيل ويعتز الشّاعر غانم الأسدي

 رِكابيرِكبت الخيلْ ما أحلى 

 أنا التَّعبان كُلْ حفْلة رِكى بِي

 بخَلِّي الدهر أوطى من رِكابي

باع غابا سجلْ ع5بِنَخوِة أه.   

وبـه  بركويجعل نفسه عوناً وسنداً للمتعبـين  ، يرى في ركوب خيله شيئاً جميلاً وممتعاً
أي أن " الدهر أوطى من رِكابيبخَلِّي " جاعلاً الدهر منصاعاً لأمره وقوته وذلك في قوله، عليها

قوته وفروسيته فاقت كلَّ شيء وربما قصد بالدهر فرسانه أي أنَّهم لا يصلون إلى مرتبته وإنما 
 . يدوسهم بحوافر خيله

في فروسيته واعتلائه  أنَّه يماثل الفارس ذياب بن غانم 6ويرى الشَّاعر عصام الجلماوي
 : وذلك في قوله، بهذه الصفات صهوة حصانه ويشهد له جمهور الحفل

                                                           

 ادخل 1
 أُعد وأنظم 2
 عتاد وما يوضع على الخيل من سرج وغيره 3
 96، ص2فرسان الزجل والحداء الفلسطيني، الجزء : يعاقبة، نجيب 4
  .الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا :الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة 5
 .عصام شعبان الجلماوي من قرية الجلمة في جنين وهو شاعر شعبي يمارس الزجل ويحيي الحفلات الشعبية حتى اليوم 6
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1حفلْ طّيب بِالأَعين شَهِد لو
 

2مثْلِ العسلْ بِينَقطْ شَهِد لو
 

3ويا بو النُّور جمهوره شهِد لو
 

   4فارِس إن علي خَضرة ذياب

وذياب بن غانم هو من فرسان العرب الأبطال الخارقين للعادة الَّذين سـحبهم الخيـال   
  . 5الفلسطيني على الواقعالشَّعبي 

ويفتخر الشّاعر أبو عدنان الكفرذاني بشجاعته وهجومه على الأعـداء غيـر مكتـرث    
 : وذلك في قوله، واقفاً مترصداً له في كلِّ جانب لموت ولو رآه بأم عينهبا

6عبيت امرين لَو مرة عدوني
 

7دوني حرام الزجلْ يتْغَنَّى ع
 

8علِّي عدونيبهجِم هجِمتي 
 

9م بخشى الموت واقف ع لِجناب
 

                                                           

 شاهد له أي انظر 1
2 أي يقطر شهد 
 شهد له وعرف صفاته 3
 من شريط مسجل في إحدى حفلات عرابة البطوف 4
 56، ص2012والتوزيع، القدس،  ، دار الجندي للنشر1، طأبو الفنون: السلحوت، جميل: ينظر 5
 أي أعادوني وأرجعوني 6
 من دوني 7
 الّذين قاموا بمعادتي ومهاجمتي 8
 97، ص2، الجزءفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري 9
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الذي  بقوته وحدة سيفه 1ومن مظاهر الفخر بالشجاعة والقوة افتخار الشّاعر يونس جابر
  :وذلك في قوله، يقطع الصخر

عقاط خرميمِ الصأنَا سيفي ص 

2ع الخَصم سديتْ قاطعو لَوحدي
 

3أنا برضى أعيشِ العمر قاطع
 

4طَريقو للنَّذل ما بِنغلب  

ويؤثر خوض المعـارك والحـروب    ومن مظاهر قوة صاحبه أنَّه يواجه الأعداء وحيداً
  . على ان يتعامل مع الخونة والأنذال

  الكرم: ثانياً

فقـد  ، الكرم من المعاني التي ظهرت في غرض الفخر عند شعراء العتابا الفلسـطينيين 
مخاطباً زميلـه الشَّـاعر    5ومن ذلك قول الشّاعر غانم الأسدياعتزوا بهذه الصفة وهذه العادة 
  : موسى حافظ عاداً إياه ضيفاً عنده

 بقدملَك عيوني وبذبحلَك غَزالي

 ي موسى إنتْ كالشِّيخ الغَزالي

 الشِّمس عند الصبِح اسما غَزالة

                                                           

 ،فرسـان الزجـل والحـداء الفلسـطيني     :نجيب صبري يغاقبة، :ينظر ،1930شاعر شعبي من قرية تياسير ولد عام  1
  . 145ص ،2الجزء

 حاجز 2
 أقاطعهم ولا أتعامل معهم 3
 147، ص2فرسان الزجل والحداء الفلسطيني، الجزء: يعاقبة، نجيب صبري 4
 .اليوم حتى والأعراس الحفلات يحيي الجليل في الأسد دير قرية من شعبي شاعر 5
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    1نُورِ الشَّمس غاب موسى الشَّهاب

، نَّه يقدم لضيفه أجود مـا لديـه  لإيظهر الشَّاعر في هذا البيت في أسمى مراتب الكرم 
ورة تدل علـى سـرور   غزاله ليكون طعاماً له وهذه الصويذبح له  ايهديه عيونه التي يرى به

الغالي والنَّفيس لهذا  وذلك يتجلى في تقديم، بهالإنسان العربي بقدوم الضيف عنده وإظهار الفرح 
 . ود عليهم مرات ومراته حتى يعوكأنهم يحرصون على ضيافته وإكرام، الضيف

وأنَّات القلب وذلك يظهر  ملاعر يرى في قدوم ضيفه علاجاً للأومن مظاهر الكرم أن الشَّ
 : في قول الشاعر غانم الأسدي

  2متى يا ضيفنا بِتْزور عنَّا

قَل نع جفَرنَّةتنا كُلْ ع3ب  

  4ويا بو فاروق ظَهرِ الخيل عنَّا

  5ضيوفَك يا إبِن عمي طْياب

  الفخر بالشِّعر: ثالثاً

ورأوا أن ، تشـارها بـين النَّـاس   افتخر شعراء العتابا بأزجالهم وأشعارهم وشهرتها وان
تحققت هذه الصفات في  من كان شعره أكثر بلاغة وأكثر شهرة ورواجاً بين النّاس فكلَّماالأجمل 

  . شعر الشَّاعر كان أكثر من غيره قبولاً ورغبة بين الجمهور

بعلمه ومعرفته الواسعة بالشِّعر وعلومه وذلـك فـي    6يفتخر الشّاعر أبو فراس القلقيلي
 : قوله

                                                           

 .الشّاعر أحياها التي الحفلات لإحدى مسجل شريط من 1
 عندنا 2
 الألم 3
 العنان لها ضع 4
 الأسدي غانم الشاعر فيها شارك لحفلة تسجيل الإنترنت، شبكة من 5
 والحـداء  الزجـل  فرسـان  :صـبري  نجيـب  يعاقبة، :ينظر ،1946 عام قلقيلية في المولود الشيخ أبو عمر محمد هو 6

 .366ص ،2الجزء ،الفلسطيني
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1أنا بالشَّعر بحكي عن دراية
 

2وعليك السّمع وقَّفْ عنْد رايي
 

   عندي رايةو إِلي شُهرة كبيرة

طَرب نخْفُق عقْ بِيري3وِلي ب  

يرى أبو فراس أن شهرته كبيرة بين النّاس فقد اًصبح كالعلم الشَّاهق الّـذي لا تخفـى   
فإنَّه معروف لدى النّاس كافة حتـى غـدا هـذا    ، وكذلك الحال في شعره، رؤيته على عين أحد

  . الشَّاعر علماً من أعلام الزجل والشِّعر

وهـي   بأشعاره وشهرتها التي وصلت إلى بلاد فارس 4ويفتخر الشَّاعر نعمان الجلماوي
دونها فـي  شالأعاجم ين حتى أن، اسمه في أقصى بقاع الأرضدلالة على اتساع شهرته وذيوع 

  : إلى جميع الناس وصلتبلادهم فلم تقتصر شهرته على العرب وحسب بل 

  5صوتي أول الفُرسان فارِس

 بينشدوها بأرِض فارِس حروفي

  على قْبالي صرِت معدود فارس

طَبودة حلى عع بت راك6وان  

                                                           

 عن علم ومعرفة  1
 رأيي أي قراري 2
 368، 367، ص2، الجزءفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 3
    .نعمان شعبان الجلماوي من قرية الجلمة في جنين شاعر ومطرب شعبي 4
 أي جعله فريسة له 5
 عتابا محاورة عجة حفلة الأسدي وغانم الجلماوي نعمان الكبيران الشاعران: الحفلة عنوان اليوتيوب موقع الإنترنت 6
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طالباً من جمهوره المستمع أن ، الفلسفة والبلاغة في شعرهويفتخر لشاعر غانم الأسدي ب
وذلك ، يوزع بلاغات على الناس لتخبرهم بأنَّه شاعر العرب جميعا فاقت شاعريته كل الشّعراء

  :في قوله

1نحن أقلامنا بتكْتُب بلاغات
 

2عنَّا بلاغاتو و عنَّا فَلْسفة
 

3و عنِّي يا شَعب وزع بلاغات
 

رِبالع لادب ر4بِأَنِّي شاع  

   

                                                           

 بلا غت أي دون أن تغمس في الحبر 1
 جمع بلاغة 2
 تقارير وأخبار 3
 الإنترنت على مسجلة حفلة من 4
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  المبحث الثالث

  المديح

، وهو من الأغراض الشعرية الواضحة الجلية في الشعر العربي في مختلف عصـوره 
حينها أثَّر ذلك في مكانـة المـدح   ، 1ظهوره وانتشاره بعد أن أصبح الشعر وسيلة للتكسبوزاد 

فبعد أن كان الشاعر لديهم أرفع منزلة من الخطيب جعله التكسـب  ، والمادح عند عرب الجاهلية
  . 2بالشعر أقل مكانة من الخطيب

في القصيدة؛ حتى لا يملُّ الممدوح ويسـأم   قاد في المديح أن لا يكون طويلاًيشترط الن
فلا تطول أبيات المـديح  ، وهذا ينسجم مع أبيات العتابا الفلسطينية في العرس الفلسطيني، 3منه

فلا يكون الشعر كله مديحا لأهل العرس وأهل بلده ، فيها؛ حتى لا يملُّ الناس والممدوحون منها
في بداية الحفل ثم بعدها ينتقل الشاعر إلى مضامين  لا سيما،بل ينبغي أن يكون في أبيات معدودة

خاصة ذلك الذي يقـال فـي الحفـلات    ، ومعظم المديح في شعر العتابا غرضه التكسب، أخرى
، والعـريس ، فأكثر ما كان يكون في أهل العرس خاصة كوالـد العـريس  ، والأعراس الشعبية

  .حفلوغيرهم من المقربين والقاصدين هذا ال، وأعمامه، وأخواله

مدح الشعراء من وجدوا عندهم الكرم والعزة والإباء والشَّجاعة ومـن راعـوا حقـوق    
وقد كان المدح وسيلة للتكسب فقد كـان الشـعراء   ،سادات القبائل والخلفاء والأمراءو، جيرانهم

  . 4يعتنون بجودة قصائدهم عناية فائقة حتى تعجب ممدوحيهم وتحقق لهم ما يريدون

بِها الشُّعراء ووصفوا بها ممدوحيهمكان الكرم من الص ومن ذلك قـول  ، فات التي أشاد
  : حجر بن خالد في مديح النعمان بن منذر

 

                                                           

 177، صأسس النقد الأدبيالبدوي، : ينظر 1
 178المرجع السابق، ص: ينظر 2
 796، ص2، الجزءالعمدة: القيرواني، ابن رشيق: ، وينظر179المرجع السابق، ص: ينظر 3
 211، دار المعارف، لبنان، ص11، طتاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي: ضيف، شوقي: ينظر 4
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 والجـود البأس والنَّـدى  متى تُنع ينع 
  

2الحمد جرباء حـائلا  1وتُضحي قلوص  
 

  

 : ومن ذلك قول جرير مادحاً عبدالملك بن مروان

ــا  ــب المطاي كر ــن م ــر ــتُم خي  ألس
  

ــون راحِ   ــالمين بطـ 3وأنـــدى العـ
 

  

ذلك مدح الشُّعراء الشَّجاعة والقوة في الإنسان ومن ذلك قول المتنبي في سيف الدولة كو
 : الحمداني

 يكَلِّفُ سـيفُ الدولـة الجـيشَ همـه    
  

    يـوشُ الخَضـارمالج نهتْ عجِزع قَد4و
 

  

 تَجــاوزتَ مقْــدار الشَّــجاعة والنُّهــى
  

5قول قـومٍ أنـتَ بالغَيـبِ عـالم    إلى   
 

  

كان الكرم من المعاني التي ظهرت بصورة واضحة في أبيات العتابا الفلسطينية ومـن  
 : ذلك قول أحد شعرائها مادحاً أهل حفل ما سابغاً عليهم صفتي الكرم والجود

ارظَلِّ الديهاو تنوموا بد6ي
 

وديهاو رِجالِ الجيا بِنحن7ب
 

8علَّام عالنَّخْوة بنيهاأبو 
 

  9وعمر بيت عامر بالطِّياب

فهم كرماء ، مؤكداً أن الكرم من دينهم وعقيدتهم، ويميل قلب الشاعر لأهل الكرم والجود
وهنا إشارة أيضـا إلـى   ، يحثهم على ذلك، بل لأن دينهم دين كرم وسخاء، ليس فطرة وحسب

                                                           

 النَّاقة الشَّابة 1
،دار 1غريد الشـيخ،ط :أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي،تحقيق:ديوان الحماسة،شرح:أبو تمام،حبيب بن أوس الطائي 2

 1149،ص2003الكتب العلمية ،بيروت،
 98، مطبعة الصاوي، مصر، ص1، طشرح ديوان جرير: الصاوي، إسماعيل 3
 95، ص4، الجزءشرح ديوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن 4
 103المصدر السايق، ص 5
 أبناؤها 6
 بينها 7
  شادها وبناها 8
 308، ص2، الجزءديوان العتابا: العطاري، حسين: ينظر 9
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بـل  ، وهم لا يظهرون في وجه الضيف أي ملالة أو سأم، إيمانهمالتزام الممدوحين بدينهم وقوة 
  : يبتسمون له ويلاقونه بالبشاشة

لْكُمللِ الجود أنا قَلْبي مأَه 1ي
 

لَلْكُمم مما أَكْر بخيلِ الر2د
 

لَلكُمم ريفْ ما بِظْهالض هج3بِو
 

  4وبسمكُم بِغْمرِ الكُلِّ الرحاب

ه شاعرآخر بلد ممدوحيه بالبحر دلالة على سخائهم وكرمهم وشب :  

5بلَدكُم يا بحر بِالجود عامي
 

6وِ بِنْها لا عيونِ الخَصم عامي
 

7لَجِيها من مسافة مية عامي
 

شَقَّة والتَّعب8ولا أشْكي الم  

فقـد شـبه   ، الشَّجاعةومن المعاني الّتي مدح بها شعراء العتابا الفلسطينيون ممدوحيهم 
فإنهم عند هجومهم عزلاً بلا سلاح كانت أياديهم ، أحدهم أيادي شباب حفل ما بالرماح والسيوف

هي السيوف والرماح التي تغني عن أي وسيلة حربية أخرى وهذه القوة تولِّـد الشـجاعة فـي    
  . نفوسهم

                                                           

 مال لكم 1
 ودينكمملَّتكم أي عقيدتكم  2
 السأم والضجر 3
 317، صديوان العتابا: العطاري، حسين 4
 عائم ممتلئ 5
 يلحق بعيونه العمى 6
 مئة عام 7
 317، صديوان العتابا: العطاري، حسين 8
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د الَّتي تحمي عرينها مبعـدة  ومن مظاهر الشَّجاعة تشبيه أحد الشُّعراء أهل الحفل بالأسو
  : بشجاعتها الذلَّ والهوان عنها وعن قومها وعن حماها وذلك في قوله

1تَرى لِأسود إل تحمي وطاها
 

2أرِضنا الذُّلْ عمره ما وطاها
 

3أَنا الِّي حبيب عدنانٍ وِطه
 

طابثلْوا خعبب زيدلا بو ي4و  

   

                                                           

 حماها 1
 داسها 2
 اسم شخص 3
 313، ص2، الجزءديوان العتابا: العطاري 4
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  المبحث الرابع

  الهجاء

خير الهجاء ما تنشده العذراء في خـدرها  و، 1أي شتمه بالشعر وهو خلاف المدح: هجاه
وأما ما كان في الخلقة ، وأجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية، 2فلا يقبح بمثلها

ويرى النقاد أن القذف والإفحاش سباب محـض  ، 3فالهجاء به دون ما تقدم الجسمية من المعايب
، 5لأن القذف والإفحاش يتفوق فيهما العامة على الشـعراء ، 4للشاعر فيه إلا إقامة الوزنوليس 

، 6كأن يكون في الخلقة الجسمية وما فيها مـن عيـوب  ، والهجاء في غير الأمور النفسية عيب
فيهجو الشاعران كل منهما ، والهجاء عند شعراء العتابا كان أكثر ظهوراً في المحاورات الزجلية

وما كان هجاء للقوة الجسدية ، وبعض الصفات النفسية، وفصاحته، وكلامه، يهجو شعره ،الآخر
الـرد   فيوسوء تخلصه ، يدل على ضعف شاعر العتابا وقلة رصيده اللغوي، والخَلقية ضعيف

 وهذا غير محبب وغير مرغـوب ، فيبدأ بذكر عيوب لا دخل للشاعر في إيجادها، على خصمه
  . لمثقفين من المستمعينبين شعراء الزجل وا فيه

الذائقـة   فيإن الهجاء من الأغراض الشعرية المحببة إلى نفوس المستمعين والمرغوبة 
ويرغب أبناء الشعب الفلسطيني باستماع الحوارات الهجائية في حفلاتهم وأعراسهم ، الفلسطينية

  . ومناسباتهم المختلفة

كثيراً وفـي   مغنى به الشعراء في أبياتهت، تحفل العتابا الفلسطينية بهذا الغرض الشِّعري
اعهم وزيادةً مسمهور أو إثارةً لانفعالهم وجذب أحواراتهم المختلفة وكان ذلك إما تلبيةً لطلب الج

يبدأ الشّاعر بإظهـار محاسـنه   . في ترغيبهم لاستماع العتابا وما يقوله كلُّ شاعر من الشُّعراء
من لغة وأسلوب معتمداً على رصـيده اللغـوي    وإبداء مساوئ خصمه وعيوبه بأجود ما عنده

                                                           

 ، مادة هجالسان العرب: ينظر 1
 767، ص2، الجزء العمدة: القيرواني، ابن رشيق 2
 874المصدر السابق، ص 3
 868المصدر السابق، ص 4
 250، صأسس النقد الأدبي عند العرب: البدوي، أحمد 5
 187، صنقد الشعر: قدامة، بن جعفر: ، وينظر252، 251المصدر السابق، ص 6
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الجمهور بالحكم على شعر الشُّعراء المتحاورين بأيهم أفضـل  يحكم ثم ، والثٌّقافي وسرعة بديهته
  . من الآخر

لا يكاد يخلو عرس فلسطيني أو مناسبة شعبية اجتمع فيها شاعران أو أكثر من غـرض  
طـال الشُّـعراء   أفإذا ، الذّائقة الفلسطينية تهوى سماعه وتميل إليه ولا تملُّ منه ذلك لأنّ، الهجاء

مـن الزجـالين    هـور ميطلب الج لذلك، غناءهم دونه بدت السآمة والملل على وجوه المستمعين
  . سواء كانت في العتابا أو غيرهاهما محاورة هجائية بين

رها من الفنون الزجلية الشَّعبية الفلسـطينية  يبدو أن المحاورات الهجائية في العتابا وغي
ن فحول الشعر جريـر والفـرزدق   العصر الأموي التي كانت تدور بي امتداد لشعر النّقائض في

 عـن يجد فيه الفـارغون   يقطع به النَّاس أوقاتهم الطَّويلة للهووقد كانت ضرباً من ا"، والأخطل
أوقات النّاس بأهاجيهم الّتي سرعان ما تحولـت إلـى   فبدأ الهجاؤون يملأوون ، العمل تسليةً لهم

  . 1"نقائض مثيرة

كان الشَّاعر ينظم قصيدة في الهجاء يهجو بها خصمه ثم يرد عليـه خصـمه بقصـيدة    
أخرى على وزن قصيدة الشّاعر الأول ورويها لأنّه يريد أن يظهر تفوقه عليه من ناحية المعاني 

النّاس من حواليهما يصفِّقون ويهتفون لتبدو لمن تكـون الغلبـة بـين    ثم يجتمع ، في الفن نفسه
 2الشّعراء

وغالبـاً مـا    الوزن والقافية فالعتابا كلُّها على نفس، وهذا ما يوجد في حوارات العتابا الهجائية
ويصطف النَّـاس مـن   ، ويكون الرد على المعاني المشتركة بينهم، رك أبياتهم بالروي أيضاًتشت

وكانت معظم هذه الحوارات هجاء للآخـر  ، م حتَّى يحكموا لمن تكون الغلبة بين الشاعرينحوله
محاورة بين الشّاعرين نعمـان   تناولت ومن الأمثلة على حوارات الهجاء في العتابا، لذَاتل مدحاً

  : 3ةالجلماوي وغانم الأسدي في أحد الأعراس الفلسطيني

                                                           

 241، دار المعارف، مصر، ص7ط ،تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي: ضيف، شوقي: ينظر 1
 242المرجع السابق، ص: ينظر 2
 حفلـة  الأسـدي  وغانم الجلماوي نعمان الكبيران الشاعران :الحفلة عنوان اليوتيوب موقع الإنترنت من المحاورة أخذت 3

 .عتابا محاورة عجة
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 : غانم الأسدي

1بِالحفلة مهاراثَوبك لَيشْ 
 

2أنا من عادتي أركب مهارا
 

 إذا م بتوخذش منِّي مهارة

  م بتصمد قْبالي بأي باب

  : نعمان الجلماوي

3أنا صوتي فارِس الفُرسان فارِس
 

 حروفي بينْشدوها بأرض فارس

 على قْبالي صرِتْ معدود فارِس

طبة حلى عودع بتْ راكوِان  

  : الأسدي

4رِكبت الخيل ما أحلى رِكابي
 

5أنا التَّعبان كُلْ حفلة ركى بي
 

6بخَلِّي الدهر أوطى من رِكابي
 

                                                           

 مهترئ 1
 جمع مهر وهو الحصان 2
 جعلته فريسة 3
 ركوبي على الخيل 4
 أي اتَّكأ بي 5
 موضع القدمين في سرج الخيل 6
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   غاب بِنَخوة أهلْ عجا سباع

  : الجلماوي

1خُيولي ساحة العركاتْ غيرو
 

2واذا ما غار مهري بريد غَيرو
 

3غانم نَزلولي شَخص غيرو
 

 مبو ذيابمِ بِلْز يفي علْ سس  

  : الأسدي

4حقوقْ نُعمان هالغانم يراعي
 

5و بِدي تفْهم اقْوالي يِ راعي
 

6صرِتْ بِالفَن أبرع من يراعي
 

   متى أفْتَح منِ ابوابِي ابواب

  : الجلماوي

كهِلْ بِيدس من غانية عش7بِرم
 

                                                           

 أي تهجم وتشن الغارات على الأعداء 1
 أستبدله بغيره 2
 شاعراً آخر 3
 من المراعاة 4
 من يرعى الغنم 5
 القلم 6
 القضاء عليك 7
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كنِ النُّعمان بي دم كلى راس1وع
 

2صفِّيت بِيدكو وإذا قَلَمك أنا
 

كْتاب كلحفْتبِدوني ما بِن  

  : الأسدي

3نَحن بيناتْنا أحسن صلة بي
 

4بكُل موعد صلاه قيموا صلاه بي
 

 إِذا م ستَقْرضتْ منِّي صلابة

  م بتصمد قْبالي بالرحاب

  : الجلماوي

5على كْتافي منِ الطَّيب عبا بي
 

6صعب تمخُر عبابيو أنا بحر
 

 وبِجيلَك وقت حتْوقِّفْ ع بابي

  تطلُب عتابو تطْلُب ميجنا

  : الأسدي

                                                           

 أي يوجد ضرب 1
 في يدك 2
 صلة وعلاقة 3
 صلاة بوقتها 4
 عباءة في أي يوجد عباءة على كتفي 5
 أمواجه 6
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1أساطين الأدب وقْفَت ع بابي
 

2لَلفُرسان بِدي افتح عبابي
 

3يا نعمان لا تدخُلْ عبابي
 

  بِتْغْرقْ هون في قَلبِ لِعباب

 : الجلماوي

 كقيكَلامنْطصابيو مع سي4ر
 

5لَجرحِ القَلب م بتنْفَع عصابة
 

6إذا بِدك عصا عندي عصا بي
 

نْدي أدبع بأد كوإذا بِد 

 : الأسدي

7مثلْنا الشِّعر ما واحد رقى بِي
 

8لأهلِ الشِّعر بِنْقَطِّع رِقابي
 

9لَو عالشُّعرا حطُّوا رقابةْ
 

                                                           

 على الباب 1
 صدري 2
 أمواجي 3
 جماعة من النَاس 4
 ما يعصب به الجرح ويشد 5
 يوجد عصا 6
 ارتقى به 7
 الرقاب 8
 جهة مسؤولة 9
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 ي كماسينشَطبنُعمان ب 

  : الجلماوي

1ومن صوتي نَغَم صافي عرابي
 

2وقفْتي وقفة البيرق ع رابي
 

3إذا سألتو على أحمد عراب
 

لَبح نم طرِببِقلِّي هاض م   

  : الأسدي

4أنا مثْلِ السبِع رابي ع رابي
 

5أنا غانم أنا الْساني عرابي
 

 أحمد عرابيأنا جايي مثلْ 

ل انقلابمعلى الشُّعار تَع   

 : الجلماوي

6لِمن بدو القرى عنَّا قرى بي
 

 أنا والزير بِالعركة قَرابة

                                                           

1 رِب أي صافصافي، ومنها ماء ع 
 على رابية أي على تلَّة 2
 اسم شخصية تاريخية 3
 الرابية أي التلَّة 4
 عربي فصي 5
 يوجد إكرام عندنا للضيف 6
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1إذا سيفي تَرك لَحظة قرابي
 

  لا رقابو م خَلَّى لا رؤوس

  : الأسدي

2جواد الفَن بِالساحة سرى بِي
 

ع وما لَجمنِ نْجومِ الس3سرابيم
 

4يا نُعمان بالَّلمعة سرابي
 

  وأنا م يهِمني لَمعِ السراب

  : الجلماوي

5أَنا بقَصر وإنتْ تَحتَك جنابي
 

6فَلا تْصلِّي إذا إنَّك جنَابي
 

7جنابك شو بيطْلَع مع جنابي
 

ضور ولا لَقبوت ولا حلَ ص  

  : الأسدي

8لِعابيالعبِتْ بِالسيفْ ما أحلى 
 

                                                           

  .السيفجمع قربة وهي غطاء  1
 سار به 2
 أسراب كثيرة 3
 خيال 4
 أفرشة صنعت من أقمشة بالية صنعها الفلاحون قديما 5
 إذا أصابتك الجنابة 6
 حضرتي 7
 لعبي ومهارتي 8
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1على ساحةْ حرِب نازِل لُعابي
 

2أهالي الفَن بِيديي لُعابي
 

ن هاي الُّلعببة موِانتا لُع  

  : الجلماوي

3بِساحات العطا منِّي حبا بي
 

4من ثٌقلُه حبا بيو حملْ سيفي
 

5أَنا حقِّي بطولو من حبابي
 

  عيونَك بِالمواقف ي بو ذْياب

  : الأسدي

6أنا بسرعة برِقْ بعطي جوابي
 

7كَلامِ الزين بيشفي جوى بِي
 

8ومن روسِ العدا بملي جوابي
 

  وبورد مهرتي يومِ لِحراب

                                                           

 ريقي 1
 ألعاب 2
 الحبو أي العطاء 3
 سار على ركبتيه من ثقل السيف 4
 بؤبؤ العين 5
 إجابة 6
 الجوى شدة الشوق 7
 أوعيتي 8
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  : الجلماوي

1سوى ع تْرابكو الطَّيب م حابي
 

2كَتَب خَطِّي قَصد خَطَّك محا بي
 

3إنتْ إنْسان في طَبعك محابِي
 

  بِتمدح للتَّكَسب يِ بو ذياب

 : الأسدي

4كَلامك يا بطَلْ شايف غَرابة
 

5صاحِ كْثير لَ تْفَكَّر غرى بي
 

6يا نُعمان بِالساحة غُرابي
 

  أعوذْ باالله من شَر لِغْراب

  : الجلماوي

7منِ عظامك أنا لَعملْ شبابي
 

8بابي المعرِفة وِاسأل شُ بابي
 

                                                           

 يسير إلا على أرض أحبتهلا يحبو ولا  1
 محاه وأزاله 2
 يجامل كثيراً وينافق في القول 3
 أي به من المعاني الغريبة غير المفهومة 4
 لم يغره ويدهشه 5
 طائر الغراب 6
 الشَّبابة وهي آلة موسيقية مصنوعة من القصب 7
 ما هو بابي 8
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 بِالشَّعر ضيعِ شَبابيم بدي 

  مع إنسان بِسمع بِالعتاب

  : الأسدي

1من لِحمك أنا لَعملْ كَبابي
 

2عبو للنَّبِع غانم كَبابي
 

3جواد الفَن ما مرة كبا بي
 

  دوسته تْفج الصلابو سريع

  : الجلماوي

4إِذا رِدت النَّقا بصوتي نقا بي
 

6الشَّعر أول نقابة 5وأَنا لَهل
 

7و على بِنْت النِّجم لَوضع نقابي
 

تابارِ العشُع نُص سلِبو 

 نعمـان : هذه مجموعة من الأبيات المتتالية المختارة لمحاروة هجائية بـين الشـاعرين  
فيما  الجلماوي وغانم الأسدي في إحدى الحفلات الشعبية الفلسطينية، تناولا معاني مختلفة أجملها

 : يأتي

                                                           

 اللحم المطحون للأكل 1
 جمع كُباي بالعامية وهي الكؤوس 2
 يتعثّر أو يسقط به لم 3
 يوجد نقاء 4
 لأهل 5
 جهة مسؤولة 6
 الخمار 7
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 بالخصم وضعفهالاستهانة : أولاً

والتي ظهرت فـي هـذه   إن الاستهانة والسخرية من الأمور الواضحة في شعر الهجاء 
 : قول الشَّاعر نعمان الجلمايمن ذلك ، واضحو جلي المحاروة بشكل

 غانم نَزلولي شَخص غيرو

  1م بِلْزم سلْ سيفي ع بو ذياب

لذلك  حاجةالسيف فلا حتى يحاربه ب إنَّه ليس نداً لهو، وانالضعف والهيرى في خصمه 
خصمه الشَّاعر غانم الأسدي سهلة  يرى أن هزيمة حتى إن الجلماوي. دون سلِّه عليه هلأنَّه يهزم

يإذن فما ا ؛غلب برمشة عينجداً لدرجة أنَّه يف مع خصم ضعيف إلى هـذا  الحاجة لاستخدام الس
  : ويظهر ذلك في قول الجلماويالحد؟ 

كهِلْ بِيدس من غانية عش2بِرم
 

كنِ النُّعمان بي دم كلى راسوع  

أنَّه يراه يخلو من الصوت الجميل ومن هر سخرية الجلماوي بخصمه الأسدي ومن مظا
، الشَّـعراء لم يحصل على لقب شاعر يرفع اسمه بين ف، الحضور الجماهيري في ميادين الزجل

وذلـك فـي   ، لم يعرفه أحد من النّاس بينما تميز الجلماوي بكل هذه الصفات من وجهة نظرهو
  : قوله

 جنابك شو بيطْلَع مع جنابي

ضور ولا لَقبوت ولا ح3لَ ص  
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أنّـى  ها فيخصمه الجلماوي لعبة يلعب بها بين يديه ويتحكم  بينما جعل الشاعر الأسدي
 : وذلك في قوله، يسيرهم على رغبته ألعاب بين يديه عراء الزجليشاء بل كل ش

 أهالي الفَن بِيديي لُعابي

ن هاي الُّلعببة م1وِانتا لُع  

ويفخر الجلماوي بقوته وقوة سيفه الثَّقيل الّذي لا يقدر على حمله إلا هو وإذا ما حملـه  
فهو  من ثُقْلُه حبابيو حملْ سيفي: قولهالأسدي أصبح يحبو حبواً على ركبتيه من ثقله وذلك في 

  . بهذه الصورة جمع بين الفخر بقوته العظيمة وبين السخرية من ضعف خصمه

 ـ ، هما وسخرا منها قلة الثقافـة يعلى بعض اعرانشومن الأمور التي عابها ال  اوذلـك م
وصف به الجلماوي خصمه الأسدي ورأى أنَّه لا يعرف أعلام الشخصيات التاريخية أمثال أحمد 

 : وذلك في قوله، فلو سأله عنه لأجابه الأسدي أنّه مطرب من حلب، 2عرابي قائد الثورة العرابية

 إذا سألتو على أحمد عرابي

لَبح نم طرِب3بِقلِّي هاض م  

ينفي عن نفسه الجهل وقلة المعرفة ويحسن التَّخلص مما اتَّهمه به  ولكن الشَّاعر الأسدي
ليقيم  لشخصية التاريخية مشبهاً نفسه بهمثبتاً أنَه يعرف هذه ا الجلماوي في قوله عن أحمد عرابي

 : وذلك في قوله، انقلاباً على الشعراء بدلاً من الانقلاب العسكري الّذي قام به العرابي على الحكم

 جايي مثلْ أحمد عرابيأنا 

ل انقلابمعلى الشُّعار تَع  
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  1التشاؤم من حضور الخصم: ثانياً

ظهر هذا المعنى عند الشَّاعر الأسدي في تشبيهه لخصمه الجلماوي بالغراب الّذي يأتي 
  : بالخراب والشروروذلك في قوله

 يا نُعمان بِالساحة غُرابي

2أعوذْ باالله من شَر لِغْراب
 

وهي صورة مألوفة بين عامة الشَّعب فالغراب من الطيور التي يتشـاءم منهـا النَّـاس    
  . ويرون في حلوله الخراب والبلاء

  التَّكسب: ثالثا

التَّكسب ظاهرة واضحة في الشِّعر وكثيراً ما تغنَّى الشُّعراء ومدحوا الملوك والأمـراء  
يغنون فـي الحفـلات الشـعبية مقابـل أجـور      وشعراء الزجل الفلسطيني ، طمعاً في أموالهم

عن سائر أمور حياتهم والأعمال  شغلهمولا أرى ضيراً في ذلك لأنها مهنة ووظيفة ت، يتقاضونها
 . بشعرهم وحناجرهم نالأخرى فيقتاتو

أعاب الشّاعر نعمان الجلماوي على خصمه الشّاعر غانم الأسدي أنّه شاعر يمدح النّاس 
  : قولهلكسب الأموال وذلك في 

 إنتْ إنْسان في طَبعك محابِي

  3بِتمدح للتَّكَسب يِ بو ذياب

وما من شاعر يغني في الحفلات الشعبية إلا ويأخذ أجره من المال ولكن العيب الّذي رآه 
الممـدوح  فـي  الجلماوي في الأسدي أنَّه يحابي أي يجامل كثيراً ويمدح من لا يستحق ليس حباً 

  . مالهفي وإنّما حباً 
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  الفروسية: رابعاً

فـافتخرا بركـوب الخيـل    ، ركَّز الشاعران على الفروسية في محاورتهما والفخر بها
إذ يفخر أحدهم بهذه الأمور يسخر فـي الوقـت   ، وأصالتها وشجاعتها في الهجوم وقت المعارك

  . نفسه من خصمه الَّذي تنتفي عنه صفة الفروسية

بركوبه الخيل ويرى أنَّها عادة اعتادها فلا يرى فيها صعوبة يفخر الشّاعر غانم الأسدي 
  "أنا من عادتي أركب مهارا": وذلك في قوله أو غرابة

ويجيبه الشَّاعر نعمان الجلماوي مفتخراً بفروسيته ساخراً منه بِأنَّه يرى نفسـه فارسـاً   
  : وذلك في قوله، تَوهم أنَها فرسبارعاً وهو لم يركب خيلاً قَطْ وإِنّما ركب عودة من الحطب 

 أنا صوتي فارِس الفُرسان فارِس

 حروفي بينْشدوها بأرض فارس

 على قْبالي صرِتْ معدود فارِس

طبة حلى عودع بتْ راك1وِان  

يعود الأسدي ليؤكد فروسيته ومهارته في ركوب الخيل بطريقة جميلة سانداً الضـعفاء  
  : قائلاً، ، بخيله وبقوته

 رِكبت الخيل ما أحلى رِكابي

 أنا التَّعبان كُلْ حفلة ركى بي

 بخَلِّي الدهر أوطى من رِكابي

  2بِنَخوة أهلْ عجا سباع غاب
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فربما قصد به فرسان الدهر وحروبه أي أنها جميعـاً تـداس   " الدهر" أما في قوله لفظة
  . بحوافر خيله العظيمة

 حصانلجلماوي من خيله الإغارة والهجوم في ساحة المعركة فإذا رفض يطلب الشّاعرا
  : وذلك في قوله، غيره آخرو خاف من الحرب فإنه يأتي بأمن خيوله أن يطيعه 

 خُيولي ساحة العركاتْ غيرو

  1واذا ما غار مهري بريد غَيرو

يأمرهـا فارسـها    أما مهرة الأسدي فيه مهرة مطيعة أصيلة شجاعة ترد الحرب عندما
  "بورد مهرتي يومِ لِحراب": وذلك في قوله، بذلك

ومـن ذلـك   ، ر بالسيف ومهارة القتالفخومن مظاهر الفخر بالفروسية عند الشّاعرين ال
  : قول الجلماوي

 أنا والزير بِالعركة قَرابة

 إذا سيفي تَرك لَحظة قرابي

  2لا رقابو م خَلَّى لا رؤوس

الشَّاعر بشجاعته وقوته في المعارك جاعلاً نفسه من أقرباء الزير سالم وذلك دلالة يفخر 
على القوة والشجاعة والبسالة في القتال وخوص المعارك والمهارة في قتل الأعداء فقرابته مـع  

  . الزير ليست قرابة دم وإنما قرابة في الشجاعة والفروسية

القتال بالس ح بها عن نفسه ولا يكون ذلك إلا يرى الشّاعر الأسدي أنيف لعبة سهلة يرو
 : وذلك في قوله، لمن اعتاد القتال والمبارزة
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 العبِتْ بِالسيف ما أحلى لِعابي

  1وعلى ساحة حرِب نازِلْ لُعابي

، على ساحة حرِب نازِلْ لُعـابي و: شبه الحرب بفريسة شهية لذيذة الطَّعم وذلك في قوله
  . لى شجاعة الشَّاعر وحبه لخوض المعارك والحروبوهذه تدل ع

  الشُّهرة الشعرية والبراعة في نظم الشّعر: خامساً

نفسه على الآخر الشاعر ل بها من المعاني التي افتخر بها الشُّعراء في محاورتهم وفض
  . هي الشهرة الشِّعرية

فشـعره  ، والشـعوب يفتخر الشّاعر نعمان الجلماوي بشهرة شعره وذيوعه بين الأمـم  
مشهور ليس عند العرب وحسب بل اجتاز شعره ذلك الحد ختى وصل إلى بلاد الأعـاجم فهـم   

  . "حروفي بينْشدوها بأرِض فارِس": يتغنون به وينشدونه وذلك في قوله

ويتباهي الشّاعر غانم الأسدي بمهارته في نظم الشِّعر مخبراً خصمه الجلماوي بأنَّه لـن  
  : وذلك في قوله، الصمود أمامه إذا لم يأخذ منه خبرة ومهارة شعريةيتمكن من 

 إذا م بتوخذش منِّي مهارة

  2م بتصمد قْبالي بأي باب

ولن يتمكن خصمه مـن  ، ويؤكد ذلك مرةً أخرى بأن القوة والثبات في ميدان الشَّعر له
  : وذلك في قوله، رض صلابة منهقتالصمود فيه إلا إذا ا

 م ستَقْرضتْ منِّي صلابةإِذا 

  3م بتصمد قْبالي بالرحاب
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فالأسدي في كلا الموضعين يفخر بقوته الشعرية وثباته بالميدان إنّما هو نابع من اعتماده 
على قوة شعره في حين يرى أن خصمه ضعيف بحاجة إلى مساعدته في نظم الشّعر حتى يتمكن 

  . ات أمامهمن مبارزة الشّاعر الأسدي والثب

ومن مظاهر الفخر بالشُّهرة الشِّعرية ونظم الشِّعر أن الشَّاعر الجلماوي يرى في نفسـه  
 وهذا مصير الشّاعر الاسدي سوف يـأتي بابـه  ، قصراً للشِّعر يقصده الشُّعراء لأخذ الشِّعر منه

  : يظهر ذلك في قول الجلماوي، ليطلب منه العتابا والميجنا

 حتْوقِّفْ ع بابيوبِجيلَك وقت 

  1تطْلُب عتابو تطْلُب ميجنا

يجيب الشّاعر الأسدي الشّاعر الجلماوي على المعنى ذاته فهو لن يطلب في بـوم مـن   
ن الأدب والشِّعر تقف على بابه للـتعلم الزجـل   منه ولن يقف على بابه لأن أساطيالأيام الشِّعر 

 . الأدب وِقفَتْ ع بابيأَساطينِ : وتأخذه منه وذلك في قوله

يعـالج خصـمه إمـا    و، يجمع الشَّاعر نعمان الجلماوي بين القوة البدنية والقوة الأدبية
  : وذلك في قوله، بالضرب بالعصا إذا اقتضى الأمر ذلك أو يعالجه بالأدب الّذي هو أهلٌ له

 إذا بِدك عصا عندي عصا بي

نْدي أدبع بأد ك2وإذا بِد  

ويهزأ من شعر ، ويرى الشّاعر الأسدي أنّه ارتقى بالشعر إلى رتبة لن يصل إليها شاعر
وذلك ، ن الشُّعراءلو وضعت نقابة للشعر لحذفوا اسمك من بي: خصمه الشّاعر الجلماوي ويقول

  : ذلك في قوله،، وه شاعراً مهماًاكته فلن يعدلضعف شعره ورك

 بِيمثلْنا الشِّعر ما واحد رقى 
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 لأهلِ الشِّعر بِنْقَطِّع رِقابي

 لَو عالشُّعرا حطُّوا رقابةْ

ينشَطبنُعمان ب ي كم1اس  

ولها وذلـك  لشِّعر والشعراء وهو قائدها ومسؤقابة انولكن الجلماوي يرى في نفسه هو 
لوصـول  لنقاوة صوته وعذوبة شعره وهو في هذا القول يرى أنّه لا أحد يجرؤ على محاسبته وا

 : وذلك في قوله، ول عن راقبة الشَّعر والشعراء ولا أحد فوقهؤإلى ما وصل إليه لأنّه المس

 إذا رِدت النَّقا بصوتي نقا بي

  2وأَنا لَهل الشَّعر أول نقابة

 ـ، جاعلاً شعره ثياباً تغطي النجوم وتكسو نصف شعراء العتابا للبيـت   ةوذلك في تكمل
 : السابق

 لى بِنْتقابيعع نضلَو النَّجِم 

3ولَبس نُص شُعار العتاب
 

فيصبح المعنى أكثر قوة وشمولية فلا  )نُصكلمة كل ب(لكنَّه كان بإمكانه أن يستبدل كلمة 
تركت مأخذاً عليه بأن هناك من لـم يـتمكن   " نص شعار"يستثني أحداً من الشعراء أما في قوله 

 . منهم في شعره

 فقد كانت، بين الشَّاعرين وكأنَّها امتداد لشعر النَّقائض هذهبدت محاورة العتابا الهجائية 
معظم أبياتها على نفس الرّوي والقافية والوزن مع وجود معاني مشتركة بينهما على الرغم  في

                                                           

 .عتابا محاورة عجة حفلة الأسدي وغانم الجلماوي نعمان الكبيران الشاعران :الحفلة عنوان اليوتيوب موقع الإنترنت 1
 .المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
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أنها وما اختلفت به عن النقائض . من اختلاف الأسلوب والصورة وطريقة الرد وحسن التخلص
خلت من الهجاء الفاحش وإنّما كان هجاؤهما هجاء أدبياً دون شتم الأعراض أو ذكـر العيـوب   

  . الخَلقية وهذا أفضل الهجاء

فقد خرج الشاعر غـانم الأسـدي عـن وزن العتابـا      الوزن الموسيقيب نعلقأما فيما ي
يعتبر مأخذاً على  فلم تكن بعض أبياته موزونة عليه في بعض شطراتها وهذا" الوافر"المعروف 

حقـوقْ  ": الشَّاعر وضعف ولكن ربما حصل معه ذلك بسبب السرعة والارتجال ومن ذلك قوله
 "نُعمان هالغانم يراعي

قكان بإمكانه استبدال كلمات أخرى بكلمة حقوق مثل كلمة حق واستبدال كلمة نعمان ب 
  : النُّعمان فيصبح الشطر موزوناً على الوافر

ح/ قما /نُع  /ن/لْ /نغا /ه/  مي /را/يِ /نع 

� - - - / � - - - / � - - -  

  فَعولُن  مفَاعلْتُن  مفَاعلْتُن

: فكان عليه أن يقـول ، لَو عالشُّعر حطُّو رقابي: قوله، ومما خرج به عن الوزن أيضاً
في حين لم يكن الخروج . الوافرلأصبح الشطر حينها موزوناً على ، ولو عالشِّعر بِيحطُّو رقابي

 . عن الوزن موجوداً عند الشّاعر نعمان الجلماوي

أما حسن التخلص من هجاء الآخر فلم يقم الشاعر نعمان الجلماوي بإجابة خصمه فـي  
 ،"يا نعمان بالساحة غرابي": فعندما قال له الشاعر الأسدي، بعص المواضع على المعنى ذاته

هذا التشبيه وهذا المعنى بل انتقل إلى معنى آخر لا علاقـة لـه   لم يجبه الجلماوي على 
ع عن الغراب ويحسن فعلماً أنّه كان بإمكانه أن يدا، "من عظْمك أنا لَعملْ شبابي": بالغراب قائلا

التَّخلص من صورة الغراب السلبية التي تتصف بالشؤم والسواد من خلال ذكر بعض محاسـن  
  . ضائلهالغرائب وف
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  المبحث الخامس

  العتاب

ويرى ابن رشيق القيرواني أنّه سبب وكيـد مـن أسـباب    ، 1الموجدةو اللوم: العتب هو
، 2ثَقُلَ صـاحبه و وإذا كثر خَشُن جانبه، فإذا قلَّ كان داعية الألفة وقيد الصحبة، القطيعة والجفاء

  . 3على الود وما مازجه اعتذار واعتراف وحفاظٌ، أفضله ما كان به استعطافٌو

وكان فيها عتاب شـديد  ، 4والعتاب من الأغراض الأولى التي نشأت العتابا فيها كما قيل
  . وشهادة الزور، والغدر، والفراق، كالخيانة، على أمور عظيمة

إن العتاب في العتابا الفلسطينية بالمعنى اللغوي يبدو قليلاً ولكنّه بمفهومه الشَّعبي واسع 
حتوت بعض شـطراتها  افإن بعض أبيات الغزل ، ، نطوي تحت جناحه مضامين شعرية أخرىت

وقد يكون بيت الغزل عبارة عن وصف لجمال المحبوب ولوماً له وتعبيراً ، عتابا ولوماً للحبيب
ة الشّوق والحنين التي كلّها اندرجت في مفهوم الغزل في العتابا الّتي تماهى فيها الغـزل  عن شد

ونجد الشعراء يأتون بمعاني اللـوم والعتـب والشـوق    . العذري بالغزل الحسي والشوق باللوم
ولكن العتابا الفلسطينية لا تخلو من الللوم والعتب الصـريحين ومـن   ، والحنين في أبيات الغزل

  : ذلك

وذلك ما يبـدو لـدى   ، كثيراً ما كان العتب للحبيب على جفائه وبعده وغيابه عن محبه
  : الشّاعر نجيب صبري معاتباً حبيبه الغائب قائلاً

تَبعايي وِتج ريا قَم كلام5ع  

تابنِّي بِيتْ عتْ معماس م كدعب6و
 

                                                           

 المعجم الوسيط مادة عتب: ، مادة عتب، وينظرلسان العرب: ينظر 1
 852ص ،2الجزء  ،العمدة :القيرواني 2
 261ص ،أسس النقد الأدبي :أحمد البدوي، 3
 4-11ص الرسالة، :ينظر 4
 تلوم 5
 بيت من شعر العتابا 6
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تاب عتي ما في بن1أنا قَلْبٍ ض
 

 م كُثُر2اشتاق لَعيونِ لِحباب  

يعتب الشَّاعر في هذا البيت على حبيبه الغائب الَّذي جاء بعد غيابه عاتباً على الشّـاعر  
سنه قد هجره وتركه وح علماً أنّه أحق منه في عتابه لأن حبيبه الَّذي شبهه الشاعر بالقمر لجماله

ت العتابا التي تحمل معنى العتب ن يسمع من الشاعر بيتاً من أبياأوعاد ليلومه ويعتب عليه قبل 
ثم يعبر عما أصابه من تعب ومشقة بسبب هذا الجفاء مخبراً حبيبه ، واللوم على الفرقة والجفاء

هر له أنَّه الأحق منه في العتب واللوم فقد تعب جسمه وتاب عن دروب الحـب لشـدة   ظبذلك لي
الشّاعر وعتابه كان حفاظـاً للـود   ولكن لوم ، شوقه وحنينه لرؤية حبيبه الّذي غاب عن ناظريه

  . والمحبة ولو لم يرد ذلك لما عاتب محبوبه عند رجوعه بل لأعرض عنه دون عتب ولوم

  : ومن العتب أيضاً للشاعر نفسه

3حبابي الِّلي خَلفْ لِبحور رحتو
 

4ي خُوفي الْوِلِفْ معكُم أَخَذ راحتو
 

5لَحد اليوم بعدي بشم ريحتو
 

ثمالثّياب قوب ما شَمع6لْ ي  

ر آخـذين  ين سافروا واختفت صورهم خلف البحـا يعتب الشّاعر على أحبته جميعاً الّذ
 أن يكون قد شعر في غربته بالراحة والأمان فإنَّه يأمـل أن لا يرتـاح   خائفاًحبيبه الغالي معهم 

                                                           

 ذهبت قوته وتاب عن الحب 1
 .صبري نجيب الشاعر رواه 2
 ذهبتوا 3
 شعر بالراحة 4
 رائحته الزكية 5
 .صبري نجيب الشاعر رواه 6
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فإنه يواسي نفسه ويؤملها  ومن شدة شوقه له، محبوبه في الغربة فيدفعه ذلك إلى الرجوع والعودة
برجوعه من خلال استنشاق رائحته واسترجاع ذكرياته معه مؤمناً إيماناً مطلقاً برجوعه كإيمان 

  . سيدنا يعقوب بعودة ابنه يوسف
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  المبحث السادس

  الرثاء

وسبيل الرثاء أن يكون ، 1و الرثاء للميت،الفرق بين الرثاء والمديح هو أن المديح للحي
والرثاء هو بكاء الميت وتعديد ، 2ن التحسر مخلوطاً بالتلهف والأسف والاستعظامالتفجع بيظاهر 

، كـان : مثـل ، ويتخلل الرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميـت ، 3محاسنه ونظم الشعر فيه
وهو من أصدق الأغراض الشعرية لأن الراثي يبكي مقرباً وحبيبـاً  ، 4وما أشبه ذلك، وعدمنا به

مـا بـال   : قلت لأعرابي: قال الأصمعي، ن غيره من الأغراض الأخرىعوهذا ما يميزه ، هل
  . 5لأنا نقولها وقلوبنا محترقة: المراثي أشرف أشعاركم؟ قال

وأظهروا في أشعارهم مـدى  ، وأباءهم وأبناءهم وشهداءهم، رثى شعراء العتابا أحبتهم
ما قيل في العتابـا؛ لأن   بيات من أصدقوكانت هذه الأ، تفجعهم وحسرتهم على فراقهم وموتهم

ومنهم من رثـى  ، فمنهم من رثى أبنه، أقرب النّاس إليهم ين في معظمهم قالوا رثاءهم فيالراث
أو قد يرثي شاعر العتابا الفلسطيني نفسه ، أو شهداء الوطن، أو أصدقاءه، أو أحبته، أو أباه، أخاه

بعده في حال ذهابه وعدم رجوعه؛ وذلك حرصـاً   تاركاً وراءه وصية لمن، قبل ذهابه للمعركة
  . على بلاده وأهله من بعده؛ حتى يكملوا طريق الجهاد التي سار عليها

خرى بل كان أبياتاً قليلة العتابا الفلسطينية كالمضامين الألم يكن للرثاء مساحة كبيرة في 
عبيون الفلسـطينيون إلـى   فقد لجأ الشُّعراء الش أو كان في شطرة أو شطرتين من البيت، متفرقة

رثاء أحبتهم وأقربائهم في ألوان زجلية أخرى امتازت بطولها وتحررها من الجنـاس وحريـة   
فالعتابا تشترط الجناس فيها شرطاً أساسياً فـلا يمكـن   ، اختيار القوافي مثل القصيد والشروقي

بيت العتابـا   ر عن كل أحساسيه ومشاعره وأن يبث عواطف الحزن والأسى فيللشاعر أن يعب
                                                           

 831، ص2، الجزءالعمدة: القيرواني، ابن رشيق: ينظر 1
 831المصدر السابق، ص 2
 224، صأسس النقد الأدبي عند العرب: البدوي، أحمد 3
 831، ص2، الجزءالعمدة: القيرواني، ابن رشيق: ينظر 4
يحيى الشامي، دار الكتب العملية بيروت، : ، تحقيق1، ط5 ، الجزءفنـون الأدب نهاية الإرب في : النُّويري، شهاب الدين 5

 161، ص2004
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ر فيه عـن حزنـه   فيلجأ إلى لون زجلي آخر يجد فيه متنفساً طويلاً يحتاجه غرض الرثاء ليعب
ومن الأسباب التي جعلت الرثاء قليلاً في العتابا أنَّها تغنـى فـي   . وصدق مشاعره تجاه المرثي

فيها الشَّاعر الشّعبي  الحفلات والمناسبات السعيدة كالزواج والنجاح وغيرهما التي قليلاً ما يذكر
ولكن هذا لا ينفي وجود بعض أبيات الرثـاء  ، ضي ذلكقتالحزن والبكاء والموت لأن الحال لا ي

كرثاء ميت قريب من أهل الفرح في بيـت   والحزن في العرس الفلسطيني ولكن بشكل قليل جداً
والـد   رثىم العراني بسا اإن الشّاعر أب: أو أبيات قليلة ومن ذلك ما روى الشّاعر نجيب صبري

  : العريس في قرية كفر راعي قائلاً

 أَبو محمد بِعمره ما تَولَّى

 إلَّا كُلْ غانم ما تَولَّاه

 روح اسألْ حبِيبك ماتْ وِلّا

  1بعده عايشْ وبينِ الصحاب

ومدحه بأنَّـه لا  يبدو أن الشّاعر كان على علاقة حميمة مع المرثي فقد بدأ بالثناء عليه 
وفي آخر البيت رغم تأكد الشّاعر ، ولا يتولى إلا الأعمال الخيرية الطيبة، يبتعد عن فعل الخير

وكأنَّه يريد أن ينفي صـفة  ، صديقه إلا أنَّه يشكك في ذلك ويرى أنَّه ما زال حياً بينهم ةمن وفا
ن صديقه لم يمت أو أنّه رأى فـي  ه يواسي نفسه بأكده من وفاته ولكنَّأالموت عنه بالرغم من ت

اللي خَلَّـف مـا   ": ابنه صديقه المتوفى صديقه نفسه بخلقه وصفاته ومن ذلك قول المثل الشعبي
 . "مات

ويظهر رثاء الأب في شطر في بيت عتابا للشّاعر موسى حافظ ذاكراً ميلاد والده فيـه  
  : داعياً له بالرحمة والمغفرة وذلك في قوله

  2الظَّالم بعمري ولا ادعمم عينِ 

                                                           

 .صبري نجيب الشاعر رواه 1
 لا اقدم له الدعم 2
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1لَوِ انُّه كان بِالقُربة ولَد عم
 

2ألِفْ رحمة ع روحِ الَّي وِلِد عام
 

  4وعنِ الأنظار غاب 3ال ثمنطاش

اعر أبو عرب ومن الرثاء في العتابا الفلسطينية رثاء الأبناء والشُّهداء ومن ذلك قول الشّ
وأحمـد  ، أدهم السـلايمة : وزميليه، وابن خاله سمير عبدالرحمن ،ابنه معن: راثياً شهداء أربعة

مـن   وينعى، الّذين استشهدوا في معكرة عين عطا التي تقع في البقاع الجنوبي في لبنان، الزمار
وتعاطفه معهم أينمـا  ، مظهراً وفاءه لكل أبناء الشعب الفلسطيني، استشهد معهم في هذه المعركة

 : عبروا عن حبهم وإخلاصهم لوطنهم بتقديم أنفسهم هدية لهفهؤلاء الشهداء ، كانوا

ميرو سماروالز نعو ممه5د
 

مهدو طَنروا لِلوب6نَشَامى وع
 

مهمى وِدلِ الحلَي لَكما حهم 7و
 

رامو كطَلَب وا لَلواجِب8لَب
 

فقد رثى أبو عرب نفسه قبل ذهابه ، ومن معاني الرثاء في العتابا الفلسطينية رثاء النَّفس
موصياً أهله بعد استشهاده وقضـاء نحبـه أن يرسـموا    ، مقدماً روحه فداء للوطن، إلى الحرب

ا ووفاءالقدس على قبره حب :  

                                                           

 ابن عم في القرابة 1
 كان مولوداً في عام الثامن عشر 2
 الثَامن عشر 3
 عتيل بلدة من شعبان أبو وهو الشعبي الشِّعر حفظة أحد رواه 4
 وأدهم وهو اسم أحد الشهداء 5
 الود والحب 6
 أصبح مدلهماً قصد بها أصبح حالكاً معتماً 7
 191، صحداء وأغاني الثوار: يعاقبة، نجيب صبري 8
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1مشَينا لَلقُدس أطْفال نحبي
 

2و فدا أَوطاننا الأَرواح نَحبي
 

3إِذا بساحِ القتالِ قَضيتْ نَحبي
 

برسِ العموا قُدسري ارقَب 4ع  

، مسـتودعين االله إيـاه  ، ع أصحابه وأحبته بعد أن أنزلوه القبرود، ويتصور نفسه شهيداً
، وأن يكون عوناُ ومعيناً لهم على الشدائد، أن يقف إلى جانب أهله، طالباً من خاله قبل استشهاده

  : وذويه بعد غيابه وهذا دلالة على حرص الشاعر الفلسطيني على أهله

5رِفاقي بكتفْ وادي ودعوني
 

لونيو شَهيدعونيو قَبد6و
 

7ي خالي روح لَهلي ودي عونة
 

9ضريحي وِلتراب 8إوارولي
 

   

                                                           

 حبو الأطفال على ركبتيهم 1
 نمنح ونعطي 2
 قضى أجله 3
، وزارة الثقافة، رام 1، طأبو عرب حداء وأغاني الثوار شاعر الثورة الفلسطينية إبراهيم صالح: يعاقبة، نجيب صبري 4

 118، ص2013االله، 
 من الوداع 5
 استودعوني االله 6
 ابعث عوناًوساعدة 7
 من التورية أي استروا وغطوا 8
 195، صحداء وأغاني الثوار: يعاقبة، نجيب صبري 9
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 الفصل الرابع

  العتابا الفلسطينيةجمالية 

  الموسيقىجمالية 

  الوزن: أولاً

 : الَّذي مفتاحه 1تُنْظَم العتابا على البحر الوافر

 بحــور الشِّــعرِ وافرهــا جميــلٌ   
  

   ــولُن ــاعلَتُن فَعـ ــاعلَتُن مفـ 2مفـ
 

  

، 3كالفخر والمدح والهجاء والغـزل والرثـاء  ، ةدستخدم هذا البحر لأغراض شعرية عي
فقد جاءت أبياتهم تحمل جميع هذه الأغراض بـل  ، ما ظهر عند شعراء العتابا الفلسطينيينوهذا 

طَوعوا أبياتهم فيما يخدم تجربتهم الشَّعرية وفي التَّعبير عما يدور في أنفسهم حتَّى اتّسعت إلـى  
 . المعاني الّتي رغبوا في التّعبير عنها

منها أبيات على المجزوء منه وفيـه لا تتغيـر   تنظم العتابا على الوافر التّام ولا يوجد 
ولكنَّها في الشطر الأخير من بيت العتابا تُحولُ إلـى  ، في العروضِ أو الضرب" فَعولُن"التَفعيلة 

 : ومن الأمثلة على ذلك. بسبب ضرورة التّسكين في آخر بيت العتابا" لْفعو"

 سرقْت منِ الورِد طيبو ورِقْتو

 ضر ما ذبلَتْ ورقْتوبعدها خَ

 رقْتوو إِذا ي حبابنا طبتو

                                                           

، 2، عددمجلة جامعة الخليل للبحوث ،تناسخ أوزان الشِّعر لعربي في الأغنية الشّعبية الفلسطينية: الديك، إحسان: ينظر 1
وزارة الثقافة الفلسـطينية،  1، طقصدي المحكي ومحاكاة الفصيح: يعاقبة، نجيب صبري. 39، ص2011، الخليل، 6مجلد

. 244، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيـرة العربيـة  : الذهبي، محمد عبد الرضا. 64، ص2012رام االله، 
 . 42، ص1، الجزء فرسان الحداء والزجل الفلسطينييعاقبة، نجيب صبري، 

 157، ص1991، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالمعجم المفصل في علم العروض والقافية: يعقوب، إميل 2
3

 162ص المرحع السابق، :ينظر 
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طَنَّا العيشْ طابفي و عاكُم1م  

قْ/سر/ مل /تو /ن/ي /رِدتو /رِقْ/و /بو /ط  

� - - - /� - - - /� - -  

  فَعولُن  مفَاعلْتُن  مفَاعلْتُن

 د/بها /ع/ خَض/ ما  /ر/بلَتْ /ذ/ قْ /وتو /ر  

� - - - / � - - - / � - -  

  فَعولُن  مفَاعلْتُن  مفَاعلْتُن

  تو /رقْ /و /تو /طب /نا/ب  /با/يح /ذا  /إِ

� - - - / � - - - / � - -  

  فَعولُن  مفَاعلْتُن  مفَاعلْتُن

 عا/م/  في/كُم / و/ طا /شْ  /عي/نل /طَن/ب  

� - - - / � - - - / � -5  

  فَعولْ  مفَاعلْتُن  مفَاعلْتُن

ويشـير  ، نظمت الأزجال على أوزان بحور الشَّعرِ القديم مع بعض التغيير البسيط عليها
إن الأزجال نُظمت من البحور القديمة ومن أوزانٍ جديدة مشـتقة  ": إلى ذلك إبراهيم أنيس قائلاً

عام الّذي ينتظم كلَّ كلامٍ منظـوم فـي   من الأوزان القديمة وتشترك معها في الروح الموسيقي ال

                                                           

 64ص2012 ،الفصيح ومحاكاة المحكي قصيد: صبري نجيب يعاقبة، 1
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فالعتابا نظمت على الوافر ولكنها اختلفت عن الشِّعر القديم بضرورة تسكين آخر . 1"اللغة العربية
 .البيت الّذي فرض تحويلاً على تفعيلة فَعولُن لتصبح فَعولْ

السـليقة دون  نشأ الشِّعرقبل نشأة علم العروض فقد كان الشّعراء يقولون شعرهم علـى  
فلـم يكـن   ، 2ومنه فإن الأوزان من إنتاج الشّعراء وليس من ابتكار العروضيين، معرفة القواعد

فقد نظم الشّعراء ، الخليل ابن أحمد موجوداً في العصر الجاهلي في حين كان الشِّعر مزدهراً فيه
بـل  ، ده وأوزانـه دون معرفة بعلم العروض وقواع قصائد موزونة على بحور الشَّعر المتنوعة

قد اعتمدوا هذه الأوزان سماعياً اعتماداً على ذكائهم الموسيقي دون أن يضعوا لها منهجـاً   ربما
وربما التغير البسيط الَّذي ، وقانوناً كما فعل الخليل ثم أصبحت عندهم معتمدة في الشِّعر والغناء

زان الشعر القديم بل هـو وزن  وجد في أوزان الشِّعر الشعبي والأزجال لم يكن تطوراً على أو
قديم لكن لم يصل إلينا لأنَّه قد يكون هناك من قال شعراً قديما على وزن لم يذكره الخليل ولكنَّه 

  . إذن هذا لا يمنع أن تكون العتابا قد نشأت قبل وضع الخليل للبحر الوافر. لم يصل إليه

شِّعرية هذا لا يعني أن أول من وإن كانت العتابا قد نظمت ونشأت بعد معرفة الأوزان ال
بل قد يكون نظمها بناء على حسـه  ، نظمها تَعلّم بحور الشعر ثم أخذ ينظم عليها أزجالاً متنوعة

ثم نظم الشّعراء الآخرون على منواله ولاحظـوا  ، الموسيقي دون معرفة بالبحر الوافر وتفعيلاته
  . فيما بعد أنَّها نظمت على البحر الوافر

ن اجتماع الجمال الموسيقي وجمال الكلمة والمعنى جعل من الشَّعر شيئاً عظيماً تميل له إ
بطريقة جميلة وصوت جميل  فغناؤه على مقامه الموسيقي، وهذا ما يبدو في بيت العتابا، النَّفس

 يؤدي إلى انفعال المستمعين وانجذابهم أكثر من غيره من الألوان الزجلية الفلسطينية الأخـرى 
  . وكأن العتابا خلقت مع هذا الشَّعب فأصبحت جزءاً لا يتجزأ منه

   

                                                           

 231ص ،1952 مصر، المصرية، الأنجلو مكتبة ،2ط ،الشعر موسيقى :إبراهيم أنيس، 1
 7، ص1989، الدار الثقافية للنّشر، القاهرة، 1، طأوزان الشّعر: حركات، مصطفى: ينظر 2



115 

  القافية: ثانياً

هي شريكة الوزن في الاختصاص الشعري ولا يسمى الشعر شعراً حتى يكون له وزن 
والقافيـة  ، 2ويشترط قدامة بن جعفر في القوافي أن تكون عذبة الحرف سهلة المخـرج ، 1وقافية

وأن تكون مناسـبة للفكـرة   ، 3في البيت أي أن يتطلبها ولا تكون مستكرهة الجيدة تكون متمكنة
ووجود القافية ضروري في الشعر لتكـوين الموسـيقى فيـه    ، 4والموضوع الذي يريده الشاعر

  . 5فالشعر أساسه اللحن والغناء وما هذه الألحان سوى القوافي المتكررة

الساكنة حتى إن هذه الخاتمة أصبحت شرطاً مـن  ختمت العتابا جميع أبياتها بقافية الباء 
شروط بنائها مما اضطر شعراؤها إلى تطويع أبياتهم وأغراضهم الشعرية ومعنايهم بما ينسـجم  

فقد كانت تختم تارة بالألف وتـارةً   القدموقد كانت العتابا لا تعتمد قافية معينة في . ويتلاءم معها
 . الساكنةبالباء الساكنة ثم اعتمدت الباء 

أو بالباء المسبوقة بـألف  ، وربما أصبحت فيما بعد مختومة بالباء نسبة إلى لفظة عتب
أو أن الشعراء لاحظوا حاجة الألف إلى ، نسبة للفظة عتاب التي يقال إنها الغرض الرئيس للعتابا

  . 6ء بيت العتابانتهاطباق الشفتين الذي لابد منه بعد اإنهاء المد فاستبدلوا الباء بالألف لإو إطباق

ن يختم بيتها أقافية العتابا هي ما ميزتها عن غيرها من الألوان الزجلية الأخرى فيجب 
حـين أن الألـوان الزجليـة الأخـرى      ومضامينها الشِّعرية في بالباء الساكنة في كلِّ أنواعها

جال القافية التي يريد ثم يسيركالشروقي والمعليها ويبني قصائده وأبياته عنَّى وغيرها يختار الز .
جاءت المفردات التي تحمل قافية بيت العتابا ملائمة لمضمون البيت ومعناه ومن الأمثلة علـى  

  :ذلك

                                                           

 234، ص1، الجزءالعمدة: ابن رشيق، القيرواني 1
 86محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص: ، تحقيقنقد الشعر: قدامة، ابن جعفر 2
 346، صاسس النقد الأدبي: البدوي، أحمد 3
 349المرجع السابق، ص 4
 215، مكتبة المثنى، بغداد، ص2، طفن التقطيع الشعري والقافية: خلوصي، صفاء 5
 45، 44، صأغاني من الجليل أشعار غنائية: الأسدي، سعود: ينظر 6
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كنيي بِعحلوه أُنُظْري إِنْت ي 

كينعماً بوأنَا د على الأعداء 

  وسايد نوم بدي اعملْ باعينك

 كينا الغَطا عدابوأم1وِله  

يتغنى الشاعر بجمال عيون محبوبته وقد ختمت قصيدته بمفردة تحمل قافية الباء ترتبط 
  . أي رموش العين" الهداب"بمضمون البيت وهي 

 ناسيو أنا لَعتَب على أَهلي

 ناسيو على الِّي تَارِك عيوني

 بعدكُم بِالسهر ما في وناسة

  2عتابوبعدكُم كُلْ أشعاري 

وهذه الكلمة مرتبطة بمضـمون البيـت وهـو العتـب     " العتاب"ختم الشاعر بيته بكلمة 
  . فالشاعر يعتب فيه على أهله وناسه

 أنا حزني عليهم حزن ون سا

 مالْها بِالحي وِنساو حزينة

 كُلْ ما جِيت أسلو الحزن ونسى

  3تعزيني البطولة بِالشَّباب

                                                           

 239، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف: ينظر 1
 .عتابا من تأليف الباحث 2
 191، صحداء وأغاني الثواريعاقبة، نجيب صبري، : ينظر 3
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وهي ذات علاقة بمضمون البيت الشعري وهو الرثاء " الشباب"بيته بمفردة ختم الشاعر 
  . فهو يرثي ويبكي الشباب الّذين استشهدوا فداء الوطن

 جمالية اللغة

، إن لغة أي أدب شعبي هي لغة شعب هذا الأدب فهي مرآة لثقافته وعاداتـه وتقاليـده  
ذي كانت العتابا أهـم ألـوان هـذا الزجـل     والزجل الشعبي الفلسطيني جزء من أدبه الشعبي ال

  . والتراث الغنائي

تحدث شعراء العتابا الفلسطينيون بلغة قومهم وشعبهم آخذين ألفـاظهم ومعـانيهم مـن    
فقد كانت أبياتهم ، بيئاتهم التي يعيشون فيها معبرين عن اللاشعور الجمعي في أشعارهم وأبياتهم

، اعر الشَّعبي هو لسان شعبه يخاطبه بما يفهم وبما يحـب تتحدث باللغة الفلسطينية المحكية فالشَّ
  . المجتمع معظمفهمه يلذلك غلب على معظم أبيات العتابا طابع السهل الممتنع الذي 

خدمت اللغة العامية الشّعر الشعبي وشعراءه بجعلها إياه سهل الحفظ والنقل مشافهة على 
مة والفكرة والصورة التي يريدها الشَّاعر إلى أكبر كما أنَّها ساهمت في نقل المعلو، ألسنة العوام

كانـت ألفاظهـا   ، وهذا ما نجده في العتابا الفلسطينية، عدد من الجمهور بطريقة سهلة وسريعة
ة أو مأخوذة من اللغة الفلسـطينية  بسهلة قريبة من أذهان المستمعين وكلما كانت ألفاظ البيت قري

وكلما دخل البيت ألفاظ معقـدة  ، واجاً لدى الذائقة الفلسطينيةالمحكية كلما كانت أكثر انتشاراً ور
تحتاج الرجوع إلى معاجم اللغة كلما نفر الناس منها لأنهم يستمعون بهدف التسلية والإمتـاع لا  

  . بهدف المعرفة والبحث

يستعملان لغة محكيـة واحـدة   ، لا يجيد تذوق الشَّعر الشعبي إلا من كان من نفس بيئته
نشد شاعر فلسطيني بيتاً من العتابا باللهجة الفلسـطينية المحكيـة بشـكل    أفلو ، مشتركةوثقافة 

به كثير من المستمعين كما لـو   ذصرف في بيئة غير بيئته كالعراق أو سوريا أو مصر فلن يتلذ
وأعلم أن الأذواق في ": أنشده في بيئته الفلسطينية وذلك يرجع إلى ما قاله ابن خلون في مقدمته

كثر استعماله لها ومخاطبته بين أجيالها حتـى  و رفة البلاغة إنّما تحصل لمن خالط تلك اللغةمع
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فلا يشعرالأندلسي بالبلاغة في شعر أهل المغرب ولا . يحصل ملكتها كما قلناه في اللغة العربية
 المغربي بالبلاغة في شعر أهل الأندلس والمشرق ولا المشرقي بالبلاغة في شعر أهل الأنـدلس 

لأن اللسان الحضري وتراكيبه مختلفة فيهم وكل واحد منهم مدرك لبلاغة لغته وذائق محاسـن  
إذن فإن جمالية لغة العتابا تكمن في كونها لغة الشَّعب المحكيـة التـي    1"الشّعر من أهل جلدته

 يفهمها ويتذوقها الصغير والكبير المثقف والأمي فهي عضو من أعضائهم التي عاشت معهم ولا
  . يمكن لهم الاستغناء عنها في أدبهم وشعرهم والتعبير عن أفراحهم وأتراحهم فيها

تعتمد لغة الشّاعر الشَّعبي على التّراكم الثقافي والثروة اللغوية والمعرفة باللغة العربيـة  
 لأن لكـل ، ملماً بهذه الأمور كلها، الفصحى وعلومها إضافة إلى اللغة المحكية والثقافة الشعبية

وليس من المعقول أن يغني الشّاعر الشعبي في محفل أكاديمي كالجامعة مثلاً أمـام  ، مقام مقالاً
، جمهور من المثقفين والمتعلمين مستخدماً ألفاظاً ومعاني يستعملها أمام عامة الشّعب وكبار السن

  . راً عن آخربل عليه أن ينتقي كلمات ومعاني تلائم المقام الذي وجد فيه وهذا ما يميز شاع

 يحةزاوج بعض الشعراء بين اللغة المحكية والعربية الفصحى فجاءوا بكلمات عربية فص
وغالباً ما تكون  ،في أبيات العتابا يبتغي الشّاعر منها أن يظهر براعته وثروته اللغوية أمام الناس

مـن الثقافـة   في الحوارات الشِّعرية فيخاطب بها الشّاعر شاعراً آخر يكون على مستوى عالٍ 
ومن الشعراء الّذين زاوجوا بين اللغة الفلسـطينية  . والمعرفة حتّى يتمكن من إجابته والرد عليه

في أبياته ثروة لغوية هائلة  تالشّاعر يوسف الحسون فقد ظهر يحةالمحكية واللغة العربية الفص
ومن ذلك ، أبيات كهذهتدل على سعة معرفته وثقافته واتساع رصيده اللغوي الّذي مكّنه من نظم 

  : قوله

 ظَلِّي يا مليحا عاندي مات

 الهوى بحسرِةْ نَدامى عانديماتْ

يماتود طْشان كُلما عانع ئِسي 
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ورابتْ سلْعط طَرخِّ الْمز 1نَطَر  

عة عاجم اللغة لمعرفتها أو ثقافة واسجانس الشّاعر بين مفردات فصحى تحتاج بحثاً في م
تلاعب به الشّاعر حتّـى  " عاندي مات" فقد جاء الجناس في تركيبِ مفردتين، اللغة ومعانيهافي 

  . يخدم فكرة البيت التي أرادها ويكون سياقه متلائماً منتظماً

كان التركيب في الشطر الأول يعني عاندي من العناد والرفض ثم كلمة مات التي يتبعها 
أن الهوى انتهى ومات بسبب عنادك فقد شبه الشّاعر الهـوى  كلمة الهوى في الشطر الثاني أي 

أما المعنى في الشطر الثاني فهو يتكون مـن حـرف   ، بالإنسان الذي يموت بخروج الروح منه
وفـي الشّـطر   ، أي على ومفردة نديمات جمع نديمة وهن المصاحبات على الشراب" عا"الجر 

  . ن جمع ديمة وهي السحابة الممطرةالثالث عان ديمات أي رأى سحباً والديمات ه

  : ومن مظاهر المزاوجة بين الفصحى والعامية وإظهار البلاغة اللغوية قوله

 النَّاس جناس منْهم جِنْس لاطين

 ف منْهم جِن لكن جِن سلاطين

 ف منْهم حين لَيلُه جن سلا طين

ليسِ الثِّيابتا شَلَّحِ اب شّر2الب  

ي كل موقع جاعلاً منه ثلاثة مغيراً به ف "جنس لاطين"يب تركالحسون الجناس في جعل 
فـالأولى تعنـي النـوع    " جنس ولاطين"كلمتي  كان في الشطر الأول مكوناً من، مختلفة معانٍ

والتركيب في الشّطر الثاني يتكون من ، والثانية من اللغة العامية المحكية أي منزوين أو مختبئين
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والثانية جمع سلطان أي أنَّهم من ، فالأولى هي الجن المعروف كالشياطين" سلاطينو جن"كلمتي 
  1الجن لكنَهم بمنزلة السلاطين

ي حـلَّ  أ" جـن "الأولى هـي  : كلمات الثالث فقد كان التركيب من ثلاث أما في الشّطر
عندما حـلَّ الظـلام   ف، أي التراب المجبول بالماء" طين"بمعنى نسي والثالثة " سلا"الظلام والثانية

  . نسي أنَه من طين البشر بل هو في أفعاله شيطان

، جن، نديمات": مثل يحةوظّفَ الحسون في هذين البيتين مفردات من اللغة العربية الفص
وقد أشار إلى ذلك نجيـب  ، واحتاج تفسير أبياته وفهم معانيها ثروة لغوية عند القارئ "سلاطين

أنّه اضطر إلى الرجوع إلى المعاجم في بعض " فلسطين يوسف الحسونحادي "صبري في كتابه 
  . 2الأحيان للتأكد من صحة فهمة لبعض الأبيات

شعراء فحولاً ليظهر لهـم   لحسون في نظمه لأبيات كهذه كان يخاطبيبدو أن الشّاعر ا
باً به عامة الشّعب لأنّه لو كان مخاط، قدرته اللغوية وبراعته في التّلاعب بالألفاظ وتفوقه عليهم

ولكنّه بهذه الصورة لن يفهمه إلا شريحة قليلة منهم وهي شريحة ، مفرداته أسهل وأوضح لكانت
وهذا ما يعيدنا إلى القول أن جمالية اللغة في العتابا تكمن في كونهـا لغـة   ، المثقفين والباحثين

لأنّهم يرونها تعبـر   نّاس لهاالتي كلما زاد ظهورها في شعر العتابا زاد قبول ال الشعب المحكية
ويظهر في هذين البيتين أيضاً تأثر الحسـون  ، عما في أنفسهم وكأن ألسنتهم هي التي نطقت بها

وفي رأيي مهما دخلـت  " شلح، زخ"في بيئته ولغتها فقد استعمل مفردات دارجة في العامية مثل
لغة العامية المحكية لأنّها هـي  كلمات الفصحى إلى بيت العتابا لا يمكن أن يخلو من مفردات ال

  . الأساس في الشّعر الشعبي

  جمالية الصورة

الصورة من العناصر المهمة التي يقوم عليها الشعر كالوزن والقافية بل ربما هي الأهم 
والصـورة  ، من هذين العنصرين لأنَه يمكن الاستغناء عنهما في حين لا يمكن الاستغناء عنهـا 
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القدرة على تكوين صورة ذهنية لأشياء غابـت عـن متنـاول    " الذي هوالفنية شيء من الخيال 
وكلما كان الخيال واسعاً عند الشّاعر قادراً على خلق صورة جديدة كلَما تميز بالإبداع ، 1"الحس

وهي دليل على . 2والتفوق لأنّه عادة ما يوصف إبداع الشّاعر على أساس قدرته الخيالية المتميزة
فوقه وهي وسيلة في الكشف عن تجاربه وإيصال أفكـاره وعواطفـه إلـى    عبقرية الشّاعر وت

  . 3المتلقين

طريقـة  "فهي ، اهتم الشّعراء القدماء بصورهم الفنية وعبروا عن معانهيم بصور مختلفة
فهي لا  من طرق التّعبير تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير

  . 4"عرضه وكيفية تقديمه تغير إلا من طريقة

ليست الصورة حكراً على الشّعر الرسمي بل ظهرت وتجلّت في الشّعر الشّعبي وهذا ما 
ووظَّف شعراء العتابا في أبياتهم . ظهر في العتابا الفلسطينية أم الشعر الشعبي الفلسطيني وأساسه

لة واضحة مفهومـة  كانت في معظمها سه، صوراً عبرت عن معانيهم وتجاربهم بطرق متنوعة
فقد حرصوا على أخذ صورهم من ثقافتهم الاجتماعية وبيئتهم الفلسـطينية  ، لجمهور المستمعين

فالشاعر الشعبي يخاطب الشّعب كافة كبيره وصـغيره  ، حتى يفهمها أكبر عدد ممكن من الناس
عما في أنفسـهم  وما يحبب النّاس بشعره هو أن يكون الشاعر لسان قومه يعبر ، الأمي والمثقّف

  . فيكون كالدواء الّذي يداوي آهاتهم وأوجاعهم، من مشاعر وعواطف وأهواء وأوجاع

تظهـر فـي    ولكن العتابا لم تخلُ من بعض الصور الغريبة ولكنّها كانت قليلة الحضور
المناسبات الخاصة كالمبارزات الشَّعرية وليس في الحفلات الشعبية العامة وإن وجدت فيها فهي 

وجمال الأدب الشّعبي يتجلي بقربه من الأفهام والأذواق في خطابـه  . بيات عابرة وليست كثيرةأ
لجماعة من النّاس فهو أدب يحتوي ثقافة الشعوب ويغـرف مـن بحـر ألفـاظهم وصـورهم      
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والأدب الشعبي الفلسطيني جسد ذلك في أحد ضـروبه الهادئـة   ، واستعاراتهم التي يعيشون بها
وفيما يأتي بعض الأبيات التي أدلل بها على تجلـي الصـور   ، وهو فن العتاباالرائقة للأسماع 

  . الجميلة من خلال عرض نماذج مختارة منها

  1ع دربِ العين عينك شالَفَتني

  2ورمتْني سهِم كيفْ ما شالْ فَتْني

  3وجهودك لو الْبِستي شال فتْنة

بجيا ع 4وِاذا بِيشيل شالِك  

وكذلك يكرر صوت الشِّين الدال علـى  " عين عينك": الشَّاعر لفظة العين في قولهيكرر 
تأتي جمالية ، الانتشار والتفشي ما أعطى البيت وقعاً موسيقياً تطرب له الأذن وتنتشي له النَّفس

 بيت العتابا بانتقاء ألفاظه وعليه فإن تركيز الشّاعر يكون منصباً على انتقاء ألفاظ يحملهـا مـا  
والمكـان  ، غرض آخر في أبيات أخرأي  بيت استطاع من معان مرادة تخدم غرض الغزل في

فإن الطريـق إلـى   ، في هذا البيت يضفي عليه جواً من الشّاعرية التي هي مناط صاحب الغزل
الأحيان إلا صـباحاً إذ  معظم عين الماء التي هي رمز للحياة والنَّماء ولا يسلك هذا الطريق في 

  . الجميلة الرائعة الأجواء

بمعنى بادلتني ، "شالَفتني": ثم يأتي الشّاعر بمشهد جمالي آخر في الصورة وذلك في قوله
بسرقة واختلاس وهي صورة من صور  بعضاًوكأنهما ينظران إلى بعضهما ، النظرات الخاطفة

لسة خوفاً أن الغزل العذري تدل على الخجل والحياء عند المحبوب أو عند كليهما فهما ينظران خ
  . يشعر أحدهما بالآخر وما ذلك إلا حياء وخجلاً من الطّرف الآخر
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فقد شبه عين محبوبته بالسهم الخـارق  ، يأتي الشاعر في الشطر الثاني باستعارة مكنية
وفي الشطر الثالـث  . وكذلك نظرات عينها أينما توجهت فإنَّها تصيبه، الذي كيفما رمي أصاب

، فإن جمالها الشديد فتنة يفتن قلب الشاعر وقلب من رآه، أسمى غايات الجمالتبدو المحبوبة في 
كناية عن شدة جمالها " شال فتنة": فلو لبست شالاً أو نزعته لبقي جمالها فتنة في الحالتين وقوله

  . الفاتن

  1تَعي يا زارعة بقَلْبي عريشة

  2لَشوف إن كان محبوبِك عري شي

العود م كُثُر ريشة و 3هفهفته ع  

  4جناحي كَتْ ريشُه ع التراب

ففي الشطر الأول يأتي الشاعر بصورة قريبة من ، تضح أكثر من صورةيفي هذا البيت 
قلبه بكـروم   فقد شبه حب محبوبته الموجود في" عريشة، زارعة": البيئة محببة للنفس في قوله

ن حياة الفلاح الفلسطيني الذي اشتهر في قة على عرائشها وهي صورة معلَّالعنب المغروسة والم
ومن شأن هذا الصـورة أن  ، زراعة كروم العنب ونصب العرائش لها حتى تتعلق عليها وترتفع

، تشعر النفس بالطمأنينة والدفْء لالتصاقها بالبيئة الفلسطينية وتراثها الشعبي القريب من النـاس 
فقد أصبح حاله في الدنيا كمن أكل عليه حال الشاعر المحب وصف في ثم يأتي الشاعر بصورة 

أما الصورة في الشطرين الأخرين تتجلى جماليتها في العود الموسيقي وصـوته  ، الدهر وشرب
الشَّجي الذي كان رفيقاً للشاعر في درب الحب هذا الدرب الطويل الصعب فيصور الشاعر نفسه 

ريشة العود ومن كثرة عزفـه علـى    بصحبته لعوده بطائر غريد يستعمل ريش جناحه بدلاً من
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ه والمعاناة التـي  فيالذي سار  دلالة على طول درب الحب، أوتاره قد تساقط ريشه على الأرض
  . وجدها في سبيلها

  أيا عنَبِ الحلو جواتْ سلَّة

  لَكُلْ زهقان وقت الزهق سلِّي

  رموشك مثل سيف الحرب سلِّي

 قتر ونتَصلَحتَّى ن1لِحراب  

التي يرى فيها مسلية مواسية له و، ينادي الشّاعر على محبوبته التي شبهها بالعنب الحلو
وفي منظره البهي الجميل أي في ، وهذه التسلية تكون في طعم هذا العنب، تنسيه الملل والسآمة

أو أن الشاعر قصد بالعنب صـدر المحبوبـة وهـي    ، الجلوس معهو تقبيل المحبوب واحتضانه
ر المحبوبـة  في ثقافتها الشعبية على تشبيه صدصورة مأخوذة من البيئة الفلسطينية التي عهدت 

، زراعة العنب وكثـرة كرومـه  خاصة أن فلسطين تشتهر ب، لليمونبالفاكهة كالعنب والرمان وا
فقد جمع الشاعر في هذه الصـورة بـين   ، طينيةوالمحببة إلى الذائقة الفلسالفاكهة الشهيرة وهو 

ثم ينتقل الشَاعر إلى صورة . فإن هذا المحبوب كله حلاوة وجمال، حلاوة الطعم وجمال المنظر
حربية تظهر فيها عيون المحبوبة كالسيف الحاد الذي يعينه على مقارعة الأعـداء وانتصـاره   

وكأن وقع العين فـي  ، ات المألوفة بين الشعراءوتشبيه العين بالسيف والنبال من التشبيه، عليهم
فالعين هي ، أنفسهم كضربة السهم أو السيف التي تميت أو يبقى أثرها طويلا في جسد المطعون

  . التي أوقعت الحب في نفس الشاعر وتركته في نفسه وعلقته بمحبوته

  الَوردة حاملة مع سبِع فُلَّاتْ

  فَلَّتْحزينِ الّلي بعد ما صاد 

  و لَمأ الشَّعر عالأكْتافْ فَلَّتْ
                                                           

 . عتابا من تأليف الباحث 1
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بذَه نم كبايقولْ إنُّه س1ت  

فقد شبه محبوبته بالوردة التي يحيطها عدد من ، ةييأتي الشّاعر بصورة من البيئة الطبيع
أزهار الفل لتزيدها جمالاُ وأناقةً وهي من الصور المألوفة لدى عامة الشّعب فكثيراً ما يشبهون 

لفتاة بالوردة كناية عن الجمال الخلقي والجمال الروحي فالوردة جميلة المنظر زكيـة الرائحـة   ا
  . قجمعت بين الجمالين جمال الخَلْق وجمال الخُلُ والشاعر بهذه الصورة يرى أن َّ محبوبته

، ثم يأتي بصورة طبيعية أخرى مشبهاً فيها المحبوبة بالغنيمة التي يحصل عليها الصياد
وكأن الشاعر في هذه الصورة يريد أن يخبرنا عن علاقة حب قد انتهت بهروب ، هرب منهثم ت

فكان حزنه على فراقها كحزن الصياد الذي هربت منه غنيمته بعد تعب ، نه وجفائها لهممحبوبته 
وكأنّه ، وبعد ذلك يعود الشَّاعر للغزل بمحبوته في الشطر الثالث بعد الحزن على فراقها. وشقاء
للمتلقي سبب حزنه عليها فإنها صيد ثمين نادر فهي وردة محاطة بالفل وشعرها أشقر ذهبي  يبين
وهو في ، وقد صوره بسبائك الذَهب دلالة على صفائه ولمعانه وغلاء ثمنه لندرته وجودته، لامع

فمـا  ، ئهه واقتناتملك ثانياً الرغبة في، نقاوة الشَّعر ولمعانه: هذه الصورة قد جمع بين أمرين هما
تملك الذهب وشعرها قد أعجب عامة الناس فتمنـوا الحصـول   غب في روت من نفس بشرية إلا
  . من حصل عليه يستغني به عن غيره كمن يستغني بالذهب لى مثله وكأنعليه أو الحصول ع

  ي ملْيانة شَفَافيو ي حساسة

  كَلامك شَهِد وِبشَهدك شفافي

  شفافيبِإسمك كَلَّما نَطْقَتْ 

  2شَعرت بطَعمة الشَّهد المذاب

تعنـي   وكلهـا ، بيته في لفظة الشَّهد في أكثر من موضع نعمان الجلماوي يكرر الشّاعر
فقد شبه كلامها بالشهد الَّذي فيه شـفاء  ، المحبوبة في كلامها والنُّطق باسمها وجمالها وحلاوتها

                                                           

 262، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف 1
 .الجلماوي نعمان للشاعر مسجل شريط على حفلة 2
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، الثقافة الشعبية الفلسطينية أنّه شفاء للداء والمرض فيوصفة العسل هذه معروفة ، والعلل السقم
ثُمّ كُلي من كُلِّ الثَّمـرات  ": العسلو أو ربما جاء الشَّاعر بصورته هذه من قوله تعالى عن النحل

إِنّ في ذَلِـك  ، لِّلنَّاسِيخْرج من بطُونها شَراب مّخْتَلفٌ أَلْوانُه فيه شفَاء ، فَاسلُكي سبلَ ربِّك ذُلُلًا
ونتَفَكَّرمٍ يةً لِّقَونطق اسمها فوجد  اشتهاهثم يشبه الشّاعر النطق باسمها بطعم الشَّهد فكلما . 1"لَآي

مألوفـة لعامـة   ، ذة من البيئة ومن القرآن الكريموإذن فهي صورة مأخ، طعم الشهد على شفاهه
بته وكلامها واسـمها  محبو استخدامها وتوظيفها في غزله بجعلن من النَّاس ولكن الشّاعر أحس

  . شفاء السقمو عيا للعسل الذي فيه حلاوة الطّعممعادلاً موضو

  بهوى بحرِك فُؤَادي غَطْ غَطَّة

غَطَّةو نَام غَطْ بِالأيام  

  شَعرِك كالحريرِ الكتفْ غَطَّى

ريرِ قماشته أغلى ثْياب2ح  

فشبه شعر محبوبته في نعومتـه  ، الفلسطينية حياةبصورة طبيعية مألوفة لليأتي الشاعر 
بـين الأشـياء    ما تربط عامة الناس في تشـبيهاتهم  وكثيرا، وكثافته بالحرير النَّاعم في ملمسه

والشاعر في هذه الصورة يرى تميز شعر محبوبته وتفوقه على شعر غيرهـا  ، الناعمة والحرير
  . عندها لا يوجد عندهنما حرير على غيره من الأقمشة وأن من الحسناوات كتفوق ال

بلاه رمي جدبِالتَّح ك3كَلام  

وبيح لا هالر بلْ هثم كام4أم  

                                                           

 . .69سورة النحل، الآية  1
 .عتابا من تأليف الباحث 2
 شديد الاشتعال 3
 أي لأهب أي تأكيداً على الهبوب والهجوم 4
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يومدا دالف نْدو عبوحي لا ه1ر  

ونابج عبالأَر كانَكار ز2ه  

بصورة مأخوذة من الطبيعـة وهـي    وفي غرض الهجاء يأتي الشّاعر إبراهيم العراني
صورة واضحة سهلة مفهومة للمستمعين مشبهاً كلام خصمه بالجمر المشتعل كناية عن حدتـه  

نتصر عليـه  يولكن العراني لم يجعل الجمر ، ووقعه في النّفس وكأنّه جمر يحرق من وقع عليه
صاحبه وزلزلة أركانـه  به وحرقته بل جعل نفسه ريحا شديدة تخمد هذا الجمر وتقوم بنسف هبل

، ومن المعروف أن الرياح الشديدة قادرة على إخماد لهب الجمر المشتعل، فيعود خاسراً محطَّماً
نفسه أقوى مـن  جعل  نأفقد جعل الشاعر خصمه قوياً سليط اللسان واكتملت جمالية الصورة ب

، الضعفاء وهزيمتهمخصمه ولكنه لم يجعله ضعيفاً حتى لا تكون منقصة منه في استقوائه على 
ن لا قوي في الشعر يقدر على الشـاعر  أفهزيمة القوي ليست كهزيمة الضعيف فهي دلالة على 

  . إبراهيم العراني

  بِإسمِ االله حفْلتْنا بديها

  بِأحلى نَغْمة وِبأجملْ بديهة

  حولِي شَباب إن لاحت بِديها

 3مثلْ لُوح العوالي والشّطاب

ليظهـر قـوة ممدوحيـه    ) الشِّطاب، العوالي(الشّاعر ألفاظاً حربية في صورتهيوظف 
وتشـبيهه أيـادي الشـباب بالرمـاح     ، فالقوة تأتي بالشجاعة والشجاعة تاتي بالقوة، وشجاعتهم

بيده السلاح والقوة  فمن كان، والسيوف يدل على قوة أيديهم وشجاعة قلوبهم في مقارعة الأعداء
  . الحرب والمواجهةما الَّذي يمنعه من 

                                                           

 أعطي وأمنح 1
 168، ص1، الجزءفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب 2
 322، ص2، الجزءديوان العتابا: العطاري، حسين 3
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 تْلَكراسي م فَعريك بلْ فمكَر 1ي  

  2راسي متلَك وع شَطِّي الزجل بحر

تْلَكملوة راسح روروفي ص3ح  

وجاب حي لَلْأفكارو مالَك4ج 

فهذا الشّاعر يوسـف  ، يتجلى جمال التصوير في حديث الشعراء عن الوطن وتضاريسه
الذي يرى فيه عنـوان   يستحضر شاهداً جغرافياً فلسطينياً هو جبل الكرمل فخر الدين أبو كمال

وينقل لنا مشـهد وقوفـه   ، فيشبه نفسه في شموخ الكرمل وانتصابه، الشموخ والصمود والتحدي
وهو بهذه الصورة يعكس عظمة وشـموخ  ، ن يقابل كلٌ منها الآخرنهما جبلاأمام هذا الجبل وكأ

سدت في الشاعرالشّعب الفلسطيني التي تج ،صفات الشـموخ والعـزة مـن     فهذا الشّعب استمد
  . تضاريس بلاده وكأنّ هذا الجبل واحد من أبناء الشّعب الفلسطيني الصامد

يتغنّى يوسف فخر الدين ويكتب الشعر في جمال الكرمل جاعلاً حروفه ريشـةً ترسـم   
بالوحي الّذي يوحي له الشِّعر وفي هذه  له شبهاًممن هذا الجبل  لوحة فنية تأخذ ألوانها وأفكارها

ن تلقاء نفسه وإنّما هي مـن وحـي   مالصورة مفخرة بشعر الشاعر فإن صوره وكلماته لم تنبع 
  . جبل الكرمل العظيم

  5بعد ما شَم بخُّوري مسكْتو

  6الزجل هدى ع شُباكي مسكتو

                                                           

 رأسي مثلك 1
 على الشاطئ مثلكأي رسى  2
 سمةر لكرسمت  3
 129، ص2، الجزءفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري 4
 المسك 5
 أمسكت به 6
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  1لَحد اليوم أنغامي م سكَتوا

  2ا ترقُص طَربوصارتْ دارِن

ويرى أن له السيطرة التّامة على هـذا  ، يفتخر الشّاعر ببراعته في نظم الزجل والغناء
وسيطر عليه  أمسك بهفيشبه الزجل بالطائر الذي نزل على نافذة بيت الشاعر فاصطاده و، الفن
مدى قدرته الشعرية  هذه الصورة يريد أن يخبر المتلقي عنوكأن الشاعر ب، بح كل أمره بيدهفأص

ر طوموهبته الفذَة التي استوعبت الزجل كلَّه وأتقنت كل صنوفه وأنماطه وألحانه العذبة كما تسي
وبعـد  . يد الصياد على العصفور الصغير فيقبض عليه قبضاً محكما لا يمكن له الإفلات منهـا 

لايعـرف السـكوت أو    الفخر بنظم الزجل يأتي على الغناء جاعلاً صوت أنغامه صوتاً سرمدياً
مشبهاً داره بالفتاة التي ترقص طرباً علـى هـذا    فقد جاء بصورة تظهر جمال صوته، التوقف
وفي تشخيصه للدار يظهر مدى جمال غنائه فإذا كان هذا حال الجمادات فكيف الحال ، الصوت

  . ء الأصوات العذبة؟عند النفس البشرية التي تستهوي غنا

ت في أسمى مراتب الابداع فقد جمع بين جودة شعره وعذوبة الشاعر في هذا البي ريظه
على خلاف الآخرين فقد يكون غيره بارعاً في الزجل دون الغناء ترك شيئاً لم يتقنه غنائه ولم ي
  . أو العكس

  3ألَا يا قُدس وِالدمعاتْ هاموا

  4أَهلي في فَيافي الأرِض هاموا

  5حنا هاموو افْتَخَر فينا التَّاريخ

                                                           

 لم تتوقف 1
 130، ص2، الجزءفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري 2
 سالت بغزارة 3
 ساروا على غير هدى 4
 رأسه 5
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ذابالع بي عشَع دما صم 1كُثٌر  

اعتاد الشعراء الاعتزاز بالشّعب الفلسطيني وصموده على صعوبات الزمن وغدر العدو 
 ـعرب شبه التاريخ بالإنسان الذي يحنـي هام  اومن مظاهر هذا الفخر أن الشاعر أب، ومكره ه ت

جاء بهـا   يتاريخ المجازية التولفظة ال، إجلالاً وتكبيراً للشعب الفلسطيني على صموده وتحديه
بصورة مباشرة ومعنـى حقيقـي    انحنت الشعوب أو العالمين: الشاعر كانت أجمل من أن يقول

فلفظة التاريخ تمشل الناس والخلق أجمعين والأرض السماء والجو فكلها شهدت لصمود الشعب 
  . والتحديات الفلسطيني وصبره على الصعوبات

   

                                                           

 257ص غناء وحداء الثوار،: يعاقبة، نجيب صبري 1
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  الخاتمة

  : ،العتابا الفلسطينية خلصت إلى النتائج الآتيةبعد دراسة 

وكانت في جلها ، وأصلها، وقد تعددت الآراء حول نشأتها، ن العتابا الفلسطينية قديمة المنشأأَ. 1
مثل قصـة  ، كالقصص التي كتبت عنها، وبعضها يدخل في مجال الخيال، مجرد اجتهادات

بحيث سميت العتابا بهذا الاسم نسـبة لأسـماء    وقصة محمد العابد وغيرهما، الفلاح الفقير
  . تي كن في هذه الرواياتاالفتيات اللو

إن نشأة الزجل في الأندلس لا تعني أن العتابا أندلسية المنشأ، ولو كان  الأندلسيون هم أول .  2
عندما من نظم الزجل، بل إن العتابا نشأت في المشرق كغيرها من الفنون الشعبية الغنائية و

  . وصلت أزجال الأندلس إلى المشرق أصبحت كلها تحت مسمى الزجل

أشهرها فن ، وتشابهت مع فنون عراقية، ظهرت العتابا بشكل واسع في بيئتي لبنان والعراق. 3
كان يختم البيـت منهـا باليـاء والألـف     و ،بخاتمته إلاالأبوذية الذي لم يختلف عن العتابا 

  . ابا بالباء الساكنةفي حين ختمت العت، المطلقة

الشّعراء يغنـون  ذلك أن ، حتى تكاد لا تنفصل عنه، الميجنا ترتبط العتابا ارتباطاً وثيقاً بفن. 4
  . الميجنا دائماً مصحوبةً بالعتابا

، أو قد تكون تسميتها أخذت من العتبة، جاءت تسمية العتابا بهذا الاسم نسبة إلى العتب واللوم. 5
إلى البيت؛ لأنها تغنى في بداية المناسبة الشعبية؛ فأصبحت عتبتة لهـذه  أي درجة الدخول 

واشتهر الرأي الأول على غيره؛ لأن أول بيت عرف من العتابا كان ، المناسبات والأغنيات
  . يحمل مضمون العتب واللوم

 ،ونـاقص ، من تام، على الجناس بصوره المختلفة قومت، يتكون بيت العتابا من أربعة أشطر. 6
  . مختومة بقافية الباء الساكنة
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من الشروط الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عن واحد منها ، والقافية، والوزن، يعد الجناس. 7
  . في بيت العتابا

وأكثر ، وللشاعر حرية التصرف في ذلك، والعنة، يمكن الاستغناء في بيت العتابا عن الأوف. 8
  . ما يكون هذا في حوارات العتابا

هناك أنـواع أخـرى   ، ضافة إلى العتابا العادية المعروفةإف، تعددت أنواع العتابا الفلسطينية. 9
والعتابـا  ، العتابا المرصودة و، العتابا بلا نقاط و، العتابا المقلوبةو، العتابا المثمنة: أشهرها

  . والعتابا المحبوكة، والعتابا المربوطة، الحرة القافية

، الهجـاء و، الفخرو، المديحو، العتابو، الغزل: ن الشعر العربي مثلتناولت العتابا مضامي. 10
كان الغزل والفخر والمديح من أكثر الأغراض الشعرية ظهوراً فيها بينمـا كـان   ، الرثاءو

الرثاء أقلها فقد لجأ الشُّعراء الشعبيون الفلسطينيون إلى رثاء أحبتهم وأقربائهم فـي ألـوان   
وتحررها من الجناس وحرية اختيار القوافي مثـل القصـيد   زجلية أخرى امتازت بطولها 

فلا يمكن للشاعر أن يعبر عن كـل  ، تشترط الجناس فيها شرطاً أساسياًفالعتابا ، والشروقي
أحساسيه ومشاعره وأن يبث عواطف الحزن والأسى في بيت العتابا فيلجأ إلى لون زجلـي  

عبر فيه عن حزنه وصدق مشاعره تجاه آخر يجد فيه متنفساً طويلاً يحتاجه غرض الرثاء لي
  . المرثي

فقد تناولت الجناس بأنواعه ، هو الجناس، إن ما يميز العتابا عن غيرها من الفنون الأخرى. 11
كلما دلّ ذلـك  ، وكلما كان البيت وحدة واحدة متجانساً جناساً تاماً، "التام والناقص"، المختلفة

  . على قوة الشاعر اللغوية

؛ )فَعولن(وليس ، )فعولْ(وتكون التفعيلة الأخيرة من البيت ، العتابا على البحر الوافر تنظم. 12
وط بنية بيـت  ربسبب تسكين الحرف الأخير من بيت العتابا الذّي يعد شرطاً أساسياً من ش

  . العتابا
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قبـل  نشأ الشّعر قبل نشات علم العروض وهذا يعني أنّه من الممكن أن تكون العتابا نشات . 13
معرفة البحر الوافروإن كانت العتابا قد نظمت ونشأت بعد معرفة الأوزان الشِّعرية هـذا لا  

بل قد يكـون  ، يعني أن أول من نظمها تَعلّم بحور الشعر ثم أخذ ينظم عليها أزجالاً متنوعة
خـرون  ثم نظم الشّـعراء الآ ، نظمها بناء على حسه الموسيقي دون معرفة بالبحروتفعيلاته
  . على منواله ولاحظوا فيما بعد أنَّها نظمت على البحر الوافر

ولا ، كانت العتابا الفلسطينية قديما تختم بقافية الألف المطلقة ثم أصبحت تختم بقافية البـاء . 14
ينتهي بيت العتابا بقافية غيرها وهذا ما يميزها عن غيرها من الفنون الزجلية الأخرى التي 

  . شاعر حراً في اختيار قوافيهكون فيها الي

، ومضامينها، وملائمة لمعانيها، لأنها تخاطب عامة الشعب، واضحة، لغة العتابا لغة سهلة. 15
لغتهـا هـي اللغـة     و، سهلة رقيقة في مواضع الرقة والليونة، جزلة في مواضع الجزالة
ني وكأنَّها لسانه الّذي يعبر أبياتها محببة إلى ذائقة الشَّعب الفلسطيفالفلسطينية المحكية لذلك 

  . عن حاله ومشاعره

ليست الصورة حكراً على الشّعر الرسمي بل ظهرت وتجلّت في الشّعر الشّعبي وهذا مـا  . 16
ظهر في العتابا الفلسطينيةووظَّف شعراء العتابا في أبياتهم صوراً عبـرت عـن معـانيهم    

فقد ، مفهومة لجمهور المستمعين كانت في معظمها سهلة واضحة، وتجاربهم بطرق متنوعة
حرصوا على أخذ صورهم من ثقافتهم الاجتماعية وبيئتهم الفلسطينية حتى يفهمهـا أكثـر   

  . الناس

، المثقـف ، واضحة؛ لأن الشاعر يخاطب عامة الشعب، ممتنعة، معظم أبيات العتابا سهلة. 17
لى أكبـر عـدد   وهو حريص أشد الحرص أن تصل رسالته إ، والصغير، والكبير، والأمي

  . ممكن من المستمعين
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  ملحق لأبيات العتابا
  

  عتَابا بِين برمة وبِين لَفْتَة

  ولَفْتيعتَابا لِيش لا غيري 

  أنا ما روح للقاضي ولا افْتي

  1عتَابا بِالثَّلاثة مطلَقَا

  

  وأَهلي ما درو بي مشيت بلْيل

  قَطَعت جبال واكْثَرهن دروبي

  أنا لا أدرِي المنايا في الدروبي

نا الحبابعدو ومين2قَبِل ي  

  

  سريت بليلْ وظُلْمة وظَي ما فيه

  طَعت نَهِر جاري ومي ما فيهو قَ

  مسكْت السعد بِيدي وبختْ ما فيه

  3شَكيتْ أمري لَعالي السما

  

اليديني بع عمالي يا ددب  

  قَمر في الغيم يا عيوني بدالي

                                                           

الشعر الشعبي العامي ميزاته فنونه : بولس، حبيب: وينظر. 30ص الأغاني الشعبية اللبنانية،: يعقوب، إميل بديع: ينظر 1
 www. bokra. net، 2010آذار13ونوادر شعرائه، 

 107المرجع السابق، ص: ينظر 2
 107، صالسياسية الفلسطينيةالأغنية والأغنية : حسونة، خليل إبراهيم: ينظر 3
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  ألَا تْفرج أَيا ثُوبي بدالي

 ن الشَّعرخَالي م م1عا جِس   

  

  محمد لا تحملني جميلة 

  عشانِ الثُّوب ما بحمل جميلة

  تحرم دارك علَي والحرمة عجِيلة

  2لُشاب النِّسر وِابيّض الغْراب

  

مظلهي راياتْ في الدنيا تله  

ملهالخايفْ بِظ نأموي أُسود  

ملهظبل عالي يأَبويي يا ج  

  3الطَّياب شَرِيف وينتَسب فرعِ

  

  بدارِي في محبتكُم بداري

  وطلع الصيف واخضر الدوالي

  قُوم يا ثوب واتفرج بدالي

  4على جِسمِ المليح إلِّي ما صابو غَثا

  

  بدالي يا دمع عيني بدالي

                                                           

 122،صالأغنية والأغنية السياسية الفلسطينية: حسونة، خليل إبراهيم: ينظر 1
2

 .المرجع السابق 

3
 123المرجع السابق، ص 

 25ص، المرجع السابق: ينظر 4
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  قَمر في الغيم يا عيوني بدالي

  اتفرج أيا ثوبي بدالي

بِر جسم خالي من الشَّعر1ع  

  

  مضيت العمر أتْحاور أنا وياك

  ما حد بِدري بمحبتنا أنا وياك

  أنا تَمنيتْ هالموتة أنا وياك

  2بقلب حفرة ونشبِك العشَرة سوا

  

  يمن كُنتوا أيادي الخَصم لاوين

  حبكُم بالقلب فاتْح لَواوين

  باالله يا حاملين النَّعش لا وين

  3هالحبابِ حطّوا النَّعش تَنُودع

  

  هلُك شَالوا على مكْحول يا شير

  وذبوا لك من عظام الحيل يا شير

  أو لو تبكي بكل الدمع يا شير

  4هلَك شالوا على حمص وحماة

                                                           

 356ص2003، المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي، 1، طالفولكلور الفلسطيني دلالات وملامح: حسونة، خليل 1
  25، صالأغنية الشعبية في العرس الفلسطيني: أبو فردة، عايد محمود عودة 2
ملامح : بزراوي، باسل: وينظر. 26، ص الأغنية الشعبية في العرس الفلسطيني: أبو فردة، عايد محمود عودة: ينظر 3

، مـنشورات مكرز أوغاريت الثقـافي للنشـر والترجمـة، رام االله،    1ط الغربة والحنين في الشعر الشعبي الفلسطيني،
 50، ص2001

 109، ص2013، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام االله، 2، طديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف 4
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  هلي ما لبسوا خادم سملهم

  وبقلوب العدا بايت سملهم

  الناس النجم وأهلي سما لهم

  1كواكب سهرت ليل الدجى

  

  عالظَّن أبات الليل كالمطْعون

ظِّنلاي عهر بِكونيبان الد  

  أنا المقتول يا خلَّان عالظَّن

  2بتهمة والشُّهود أنطو كفا

  

  يا يما ودعيني وأنا أمشي

  ولا تدري بِعثراتي وأنا أمشي

  يا سواق المراكب سوق وأنا أمشي

  3تَنلْحقْ ظَعنْهم قَبلِ الغياب

  

  الدنيا قَبلْناياما اصحاب في 

  مش بس احنا وِلْ كانوا قَبِلْنا

  بِأولى القبلَتين إحنا قبِلنا

  4وحرام يدنْسوها هالغراب
                                                           

 ،13،2011، عددلشعبيةمجلة الثقافة ا، المواويل في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبي: سلوم، سلوم درغام: ينظر 1
 51ص

 250، صالشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية: الذهبي، محمد عبدالرضا: ينظر 2

  112، صدراسات في الفولكلور الشعبي الفلسطيني التراث الغنائي: الحسيني، عيسى خليل 3
 50ص،2الجزء فرسان الزجل والحداء الفلسطيني،: يعاقبة، نجيب صبري 4
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  زريفَ الطّول دربك عا جبلْنا

  غَنّْي وتَرى لَحنَك عاجِبِ النا

  أُ لَما أَمر ربي عا جبِلنا

  1أشْرف تراب جعلْ طينة هلي

  

  عنِّي راحوا ما شُفتهمحبابي 

متْ هما شُف ملَو اعرِفْ وين ه  

مروحي ما شَفَتْهسوى البسمة ج  

  2وِنَسمات الحبايب وِلِحباب

  

فاتُهص نفْ معري كريمِ النَّفس  

فاتُهنْصم نلو الأيام ما ه  

  والردي لا تحيك من صفاته

  3ولَو بتظل عاري بلا ثياب

  

  لا حنايا الصدر مالي هواكي

  ي إم جدولْ عالكَتْفين مالي

  سواك بِهالدني يا بِنْتْ مالي

  ي من حبك رِمش العين مالي

                                                           

، وزارة 1، طحداء وأغاني الثوار شاعر الثورة الفلسطينية إبراهيم صـالح أبـو عـرب   : يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 1
 . 258، ص2013الثقافة الفلسطينية، رام االله، 

 ، 20، ص2014، وزارة الثقافة الفلسطينية، رام االله، 1، ط2، الجزء ديوان العتابا: العطاري، حسين: ينظر 2
 30، ص2009، وزارة الثقافة الفلسطينية، رام االله، دراسات في الأغنية الشعبية الفلسطينية: العطاري، حسين: ينظر 3
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  وغَرامك في فُؤادي حيل مالي

  ما تقدر على شيلو لِعصاب

  خُذي منِّي حياتي وكُلْ مالي

  1وِ تركيني على باب لِحباب

  

  عنْدك بدرناحبيبي يوم لا 

  على هلالَك صبح يشرِقْ بدرنا

  إنتا التاج لِمرصع بِدرنا

  وِانتا القَمح لِمزين بِدرنا

  و دولاب الدهر صوبك بِدرنا

  كما الرهبان تتغنى بِدرنا

  عدوك ربي يبليلو بِدرنا

بابلِح على شُوف ميتْحر2و  

  

  لِلوطن لَو غبنا م عدناسوى 

  ع منُّو عا جميع النَّاس غالي

  الوطَن أغْلى منِ الجوهر معدنا

  وعلى غيابو بشُوفْ الدم غالي

  من أرضو الخير بِتْملِّي معدنا

  وتغْنينا عن بلاد لِغْراب

                                                           

 33، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 1
 34، صالمرجع السابق: ينظر 2
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  وأنا لَفتَح ع حبو ألف غالي

  1قلب ذابالوطَن يلِّي بجمالو ال

  

  سكَنْتْ بكُلْ هضبةْ وكُلْ خَلَّة

  وسوى الأوطان يا هالربع ما لنا

  الوطَن خَيي حبيبي وكُل خلِّي

  نفْديه بدمانا وكلْ مالنا

  ونسقي المعتَدي كاسات خَلِّي

  إذا بحد المهنَّد يوم مالنا

  يا ربي هالوطَن لَلْكُلْ خَلَّي

  2بمحبة هالتّراب يجمعنا

  

  حملْ حاملْ حمل حملو وحلْ حلْ

  حلالو الحلو حد المر حلْ حلْ

  حما حامد حمد لَ الحمى وحلْ حلْ

  3حرامِ الحمى وحما الها حماه

  

  سالِم سلَّم الإسلام سلْمو

  سلُوا سلوى وسما سمار سلْمو

  السر سلْمووسها وسامر سلامِ 
                                                           

 35، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 1
 36، صالمرجع السابق 2
 278، ص2، الجزءفرسان الحداء والزجل الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 3



152 

  1وسلو سلواد سلْسال السما

  

  جبا جابي جبا جعبي ج باها

  جايي جايعا جِداً جِيباها

  جنا جاني جنا جنَّة جباها

  2جماعا جنَّنو جِن لِ اجناب

  

  شَدا شادي شَدو شعرو شَجاني

  شَهر شارِد شبِه شَمسي شُ جاني

  شُ جانيشَلَفْ شاكر شَكَر شَلْفا 

  3شَلَع شَلْفاتْهم والشَّعر شاب

  

مهيح دانيبِالم رامِ النَّاسك  

ميهح وا النَّاسارز حمِ الفربِيو  

هِمي قَلْبي ح لُقَاكُمب ملا هو  

ي والتَّعبمنْسيتْ ه لُقاك4ب  

  

  ولا يمكن نضرِ بيوم جرنا

لى وة عرنالا مرج إِنْسان  

                                                           

 278،ص2، الجزءفرسان الحداء والزجل الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 1
 277المرجع السابق، ص: ينظر 2
 277المرجع السابق، ص: ينظر 3
  . عتابا من تأليف الباحث 4
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  كَريمِ النَّفس يلَّي ملا جرنا

  1شَهِد وهدى الشَّهِد لَجلِ لِحباب

  

عام الشَّوقْ إن قَلْبي في بِحور  

  على الِّي ثوبها من الريح أنعام

أنعام االله زادها منِ النِّعم  

ي زادني بحبها عذابب2ور  

  

مالْ إِنسامب نظبيبي ما بح  

إنساموعلى ب معدو فُؤادي بِس  

  وكُلما تهِب صوبِ الحي أنسام

  3بوديلو ألف شطرة عتاب

  

  ع بابِ الدار شُفْت البدر منْهلْ

  صافي مثلْ ماء بغُدر منْهلْ

  سألت البدر يا هالبدر من هل

  4جلاك وزينك فوق السحاب

  

  منهم ع باب الدار شُفت البدر

                                                           

  .عتابا من تأليف الباحث 1
 28، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 2
 .المرجع السابق حافظ: ينظر 3
 29المرجع السابق، ص: ينظر 4
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منْهو ولا متَبع لَيدري عب م  

منْهم ردكونِ البأنا خايفْ ي  

  1يحملني القساوة والعذابو

  

  وِرِدنا ساحة الغالي وجبنا

  واجِبنا في الحمى نقَدم واجِبنا

  وجِبنا خَير من خٌبزة وجبنة

  2و جبنا م انوجد عنَّا شباب

  

  هالمحبوب هلَّةْمالي غَير 

  مالي مهجتي والدمع هلِّي

  مالي ما قبِلتو شَرفْ هلِّي

  3مالي وميلتو تهد لِعصاب

 

مس مالاس ترِد بإسم االله إن  

مس حابِ الكُفُروِص على الشيطان  

مفلْ سي كاسِ الدتدعواسقي الم  

  4واحكي كلمتك واوعى تهاب

  

                                                           

 29، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: حافظ، موسى: ينظر 1
 15\12\2017مقابلة مع الشاعر موسى حافظ في بيته،  2
 المرجع السابق 3
 .المرجع السابق 4
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عوا قوافي الشِّعرتَمياتْ اسب ع  

  و م بعرِفْ أركب المهراتْ عبياتْ

  لَ يتْثَقَّلْ حدا من الضيف ع بياتْ

فتَحو قَبلِ لِبوابوقَلْبو ي  

  و لَيس القَبضنة في لِبس عبياتْ

1ولَ بكثر المصاري في لِجياب
 

  

مهمغْوى بِسب طَنأطفالْ الو  

مهمسني بكفنشامى وتَرى ي  

  الأعداء غَدروني بِسمهمإذا 

لُومي على أهلي وِلِقراب  

مهمروني بِسغَد إذا الأعداء  

كَّام العربح عض2لومي ع ب  

  

  ناموا عيون وبس عيوني وِعيون

  عليكي فجرِتْ أنْهار وِعيون

  عطاكي ربي جوز رموشْ وِعيون

برالسيف ماضي لو ض د3كَح  

  

  ربيتي عا مية وفَيةي هلِّي 
                                                           

 242، صفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 1
 259، صحداء وأغاني الثوار شاعر الثورة الفلسطينية أبو عرب: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 2
 .عتابا من تأليف الباحث 3
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  ي سمرا كُوني بِوعودك وفية

  هجرني وراح يا وِيلي وفيي

نِ لِهدابنة م1ألِف مليون طَع  

  

كشو قاتل وفات نَيكيع هِمس  

كوِفات دا لِحقْكما ح كنسبِح  

كفاتفاتي قَبِلْ وقى وبسى تع  

  2لَحتَّى القَلب ما يحمل عذاب

  

  إِنْصفي بحبك إِن كُنتي معدلي

  رجا في غَير ألطافك م عاد لِي

  لِحاظْ عيونك رصاصة معدة لِي

ذاب خرتْ نَحو الصب3إِذا تْصو  

  

  عيونِ الخُضر ما يخْفى نُبلْها

  السمر بِدموع عالفُرقة نبِلْها

  وصدفة إن صوبتْ يما نبِلْها

  4العيونِ الخُضر فَتكَتْ بالشَّباب

  

                                                           

 234، ص 244، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف 1
 234المرجع السابق، ص 2
 150، ص1، الجزءديوان العتابا: طاري، حسينالع 3
 239، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف 4
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  عيونِ الخُضرِ كَم عاشقْ حلي لها

  القَمر منها استحى إن شاهد حلا لَها

  إِذا نَظَرتْ وقَد لِبستْ حلَلْها

لِغياب فتْ عحأتْها الشَّمسِ ز1ور  
  

  الَوردة حاملة مع سبِع فُلَّاتْ

  صاد فَلَّتْحزينِ الّلي بعد ما 

  و لَمأ الشَّعر عالأكْتافْ فَلَّتْ

بذَه نم كبايقولْ إنُّه س2ت  
  

  بدا فيكي الهوى وما كان خالِص

ظَلِّيتْ خالِص دعبِالْو لِذلِك  

  وشَعرك علَى كْتافك ذَهب خالِص

ذَهب كب عا راسطاكي الر3ع  
  

  اتعليها مية وردة وعشَر فلَّ

  حزين الّلي بعد ما صاد فَلَّتْ

  شَعرها عالكَتفْ يومِ إنها فَلَّتْ

جى قَبلِ لِغيابالد تمتْ ع4شُف  

                                                           

 241، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف 1
 124، ص1الجزء ديوان العتابا،: العطاري، حسين 2
  .عتابا من تأليف الباحث 3
 124المرجع السابق ص 4
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  ي نَفسي عن حبابِك مين حالِك

جاوبيني كيف حالِك كخيلد  

  شَعرِك مثلْ عتْمِ الليلْ حالِك

ذابع دتمِ الليل شو زايع 1ي  

  

  ؤَادي غَطْ غَطَّةبهوى بحرِك فُ

  نَام وغَطْ بِالأيام غَطَّة

  شَعرِك كالحريرِ الكتفْ غَطَّى

ريرِ قماشته أغلى ثْياب2ح  

  

  نُعومة هالشَّعر من االله نعمة

  وجب عنها عيون الحسد نعمي

  كُثُر منها خُصل هالشَّعر ناعمة

3الحرير استحى يفخر عالثّياب  

  

  نمشي سوا لِفْي قَلبي حين ما 

  على دربِ السمر واسمع سوالف

  على خدود السمر رفَّتْ سوالِفْ

برقَلبي وه هِنبحماني ب4ر  

                                                           

 .الباحثعتابا من تأليف  1
 .المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
 119، ص1، الجزءديوان العتابا: العطاري، حسين 4
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  قَصد ليلى الهوى ليلاً غزا لها

  و لِطي بِسريرها يسمع غَزلْها

  سرقْ من شَعرها خُصلة وغَزلها

1ابو رماها عِ القَمر عملَتْ حج
 

  

  ع خَدك موسمِ العنَّاب عسلْ

  ولَحظك صار ماضي كْثير عالسلْ

  بِصدرِك صرخِ العنَّاب عالسلِ

طاب نَّابفْ لَلْع2طَابِ القَط  

  

  مثل القمر عالديرة حلتها 

  ذهب صافي نقي كانت حلتها 

  خدك كتفاحة ف حلتها 

  3حلوة في الطعم والعطر طاب

  

  تَعالُ وإلي يا محبوب صافي

  لَحالي من غيابك صرِتْ صافي

  وخَدك مثلْ نور البدر صافي

  4ضوى لَيلِ الأهالي وِلِحباب

                                                           

 122، ص1، الجزءديوان العتابا: العطاري، حسين 1
 106المرجع السابق، ص 2
 .عتابا من تأليف الباحث 3
 .المرجع السابق 4
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  عفَاكي بِالحسن االله عفَاكي

  و حتَّى القَدر من حكمه عفاكي

  م لُومِ النَّحل لَو حوم ع فاكي

 بضأحلى ر كمسبم ننى م1ج  

  

  ع نَبعِ العسلْ دخْلك ورديني

  مثلْ لِورود بِيدك ورديني

  حبيبي سلْ سيفَك والرديني

  2لَجِلْ محبوبنا هالموت طاب

  

نَّكقُلِّي مين س بسيف الح ي  

نَّكس بِرفيتْ وكت وما حضيم  

  يني سنَّكحبيبي بيوم شُفتْ بع

  3مثلْ نور القَمر فوق السحاب

  

 عديلي على الميدان عدي

 أَحلى جملْ بِدي الآن عدي

 أنا إلِّي إِلُو بالساحات عدي

كَّلها ركابهرة ما انْح4لَم  

                                                           

 258، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف،  1
 .عتابا من تأليف الباحث 2
 .المرجع السابق 3
 96، ص2، الجزء فرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب 4
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 رِكبت الخيلْ ما أحلى رِكابي

 أنا التَّعبان كُلْ حفْلة رِكى بِي

 أوطى من رِكابيبخَلِّي الدهر 

باع غابا سجلْ ع1بِنَخوِة أه  

  

 حفلْ طّيب بِالأَعين شَهِد لو

 مثْلِ العسلْ بِينَقطْ شَهِد لو

 ويا بو النُّور جمهوره شهِد لو

   2فارِس إن علي خَضرة ذياب

  

 عبيت امرين لَو مرة عدوني

 حرام الزجلْ يتْغَنَّى ع دوني

 بهجِم هجِمتي علِّي عدوني

3م بخشى الموت واقف ع لِجناب
 

  

عقاط خرميمِ الصأنَا سيفي ص 

 لَوحدي وع الخَصم سديتْ قاطع

 أنا برضى أعيشِ العمر قاطع

4طَريقو للنَّذل ما بِنغلب  

                                                           

 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  1
 من شريط مسجل في إحدى حفلات عرابة البطوف 2
 97، ص2، الجزءفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري 3
 147المرجع السابق، ص 4
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 بقدملَك عيوني وبذبحلَك غَزالي

 اليي موسى إنتْ كالشِّيخ الغَز

 الشِّمس عند الصبِح اسما غَزالة

  1نُورِ الشَّمس غاب موسى الشَّهاب

  

 متى يا ضيفنا بِتْزور عنَّا

 تفَرج عن قَلبنا كُلْ عنَّة

 ويا بو فاروق ظَهرِ الخيل عنَّا

  2ضيوفَك يا إبِن عمي طْياب

  

 أنا بالشَّعر بحكي عن دراية

 السّمع وقَّفْ عنْد راييوعليك 

 إِلي شُهرة كبيرة وعندي راية  

طَرب نخْفُق عقْ بِيري3وِلي ب  

  

 صوتي أول الفُرسان فارِس

 حروفي بينشدوها بأرِض فارِس

 على قْبالي صرِت معدود فارس

طَبودة حلى عع بت راك4وان
 

                                                           

 .من شريط مسجل لإحدى الحفلات التي أحياها الشّاعر 1
 من شبكة الإنترنت،تسجيل لحفلة شارك فيها الشاعر غانم الأسدي 2
 368، 367، ص2الجزء، فرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب صبري: ينظر 3
 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  4
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 نحن أقلامنا بتكْتُب بلاغات

لاغات ونَّا بفة وعنَّا فَلْسع 

 و عنِّي يا شَعب وزع بلاغات

رِبالع لادب ر1بِأَنِّي شاع  

  

 تظَلِّ الدار ويدوموا بنيها

 رِجالِ الجود وبنحيا بِنيها

 أبو علَّام عالنَّخْوة بنيها

  2وعمر بيت عامر بالطِّياب

  

 قَلْبي مللْكُم ي أَهلِ الجود أنا

لَلْكُمم مما أَكْر بخيلِ الرد 

لَلكُمم ريفْ ما بِظْهالض هجبِو 

  3وبسمكُم بِغْمرِ الكُلِّ الرحاب

  

 بلَدكُم يا بحر بِالجود عامي

 وِ بِنْها لا عيونِ الخَصم عامي

 لَجِيها من مسافة مية عامي

  4المشَقَّة والتَّعبولا أشْكي 

                                                           

 من حفلة مسجلة على الإنترنت 1
 308، ص2، الجزءديوان العتابا: العطاري، حسين: ينظر 2
 317المرجع السابق ص 3
 317المرجع السابق،ص 4
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 تَرى لِأسود إل تحمي وطاها

 أرِضنا الذُّلْ عمره ما وطاها

 أَنا الِّي حبيب عدنانٍ وِطه

طابثلْوا خعبب زيدلا بو ي1و  

   

                                                           

 313، ص2، الجزءديوان العتابا: العطاري 1
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  :محاورة الهجاء بين الشاعرين نعمان الجلماوي وغانم الأسدي
  

1ثَوبك لَيشْ بِالحفلة مهارا
 

 نتي أركب مهاراأنا م2عاد
 

 إذا م بتوخذش منِّي مهارة

  3م بتصمد قْبالي بأي باب

  

  : نعمان الجلماوي

4أنا صوتي فارِس الفُرسان فارِس
 

 حروفي بينْشدوها بأرض فارس

 على قْبالي صرِتْ معدود فارِس

طبة حلى عودع بتْ راك5وِان  

  

  : الأسدي

الخيل ما أح تب6لى رِكابيرِك
 

7أنا التَّعبان كُلْ حفلة ركى بي
 

  8بخَلِّي الدهر أوطى من رِكابي
                                                           

 مهترئ 1
 جمع مهر وهو الحصان 2
  الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  3
 جعلته فريسة 4
 وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتاباالشاعران الكبيران نعمان الجلماوي :الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  5
 ركوبي على الخيل 6
 أي اتَّكأ بي 7
 موضع القدمين في سرج الخيل 8
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  1بِنَخوة أهلْ عجا سباع غاب

  
  : الجلماوي

2خُيولي ساحة العركاتْ غيرو
 

3واذا ما غار مهري بريد غَيرو
 

4غانم نَزلولي شَخص غيرو
 

  5مِ بِلْزم سلْ سيفي ع بو ذياب

  
  : الأسدي

6حقوقْ نُعمان هالغانم يراعي
 

7و بِدي تفْهم اقْوالي يِ راعي
 

8صرِتْ بِالفَن أبرع من يراعي
 

  9متى أفْتَح منِ ابوابِي ابواب

  
  : الجلماوي

كهِلْ بِيدس من غانية عش10بِرم
 

                                                           

 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  1
 أي تهجم وتشن الغارات على الأعداء 2
 أستبدله بغيره 3
 شاعراً آخر 4
 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  5
 من المراعاة 6
 من يرعى الغنم 7
 القلم 8
 عتابا الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  9

 القضاء عليك 10
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كنِ النُّعمان بي دم كلى راس1وع
 

2وصفِّيت بِيدكوإذا قَلَمك أنا 
 

كْتاب كلحفْت3بِدوني ما بِن  

  

  : الأسدي

4نَحن بيناتْنا أحسن صلة بي
 

5بكُل موعد صلاه قيموا صلاه بي
 

 إِذا م ستَقْرضتْ منِّي صلابة

  6م بتصمد قْبالي بالرحاب

  

  : الجلماوي

7على كْتافي منِ الطَّيب عبا بي
 

8وصعب تمخُر عبابيأنا بحر 
 

 وبِجيلَك وقت حتْوقِّفْ ع بابي

  9تطْلُب ميجنا وتطلُب عتاب

  

                                                           

 أي يوجد ضرب 1
 في يدك 2
 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  3
 صلة وعلاقة 4
 صلاة بوقتها 5
 الأسدي حفلة عجة محاورة عتاباالشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم :الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  6
 عباءة في أي يوجد عباءة على كتفي 7
 أمواجه 8
 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  9
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  : الأسدي

1أساطين الأدب وقْفَت ع بابي
 

2لَلفُرسان بِدي افتح عبابي
 

3يا نعمان لا تدخُلْ عبابي
 

  4بِتْغْرقْ هون في قَلبِ لِعباب 
  

 : الجلماوي

5وريس عصابيكَلامك منْطقي 
 

6لَجرحِ القَلب م بتنْفَع عصابة
 

7إذا بِدك عصا عندي عصا بي
 

نْدي أدبع بأد ك8وإذا بِد
 

  
 : الأسدي

9مثلْنا الشِّعر ما واحد رقى بِي
 

10لأهلِ الشِّعر بِنْقَطِّع رِقابي
 

11لَو عالشُّعرا حطُّوا رقابةْ
 

                                                           

 على الباب 1
 صدري 2
 أمواجي 3
  الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتاباالشاعران :الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  4
 جماعة من النَاس 5
 ما يعصب به الجرح ويشد 6
 يوجد عصا 7
  الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  8
 ارتقى به 9

 الرقاب 10
 جهة مسؤولة 11
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 ينشَطبنُعمان ب ي كم1اس
 

  

  : الجلماوي

2ومن صوتي نَغَم صافي عرابي
 

3وقفْتي وقفة البيرق ع رابي
 

4إذا سألتو على أحمد عراب
 

لَبح نم طرِب5بِقلِّي هاض م  

  

  : الأسدي

6أنا مثْلِ السبِع رابي ع رابي
 

7أنا غانم أنا الْساني عرابي
 

 جايي مثلْ أحمد عرابيأنا 

ل انقلابم8على الشُّعار تَع  

  

 : الجلماوي

9لِمن بدو القرى عنَّا قرى بي
 

                                                           

  الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  1
2 رِب أي صافصافي، ومنها ماء ع 
 على رابية أي على تلَّة 3
 اسم شخصية تاريخية 4
 وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  5
 الرابية أي التلَّة 6
 عربي فصي 7
 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  8
 يوجد إكرام عندنا للضيف 9
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 أنا والزير بِالعركة قَرابة

1إذا سيفي تَرك لَحظة قرابي
 

قابخَلَّى لا رؤوس ولا ر 2م  

  

  : الأسدي

3جواد الفَن بِالساحة سرى بِي
 

4السما لَجمع سرابيومنِ نْجومِ 
 

5يا نُعمان بالَّلمعة سرابي
 

  6وأنا م يهِمني لَمعِ السراب

  

  : الجلماوي

7أَنا بقَصر وإنتْ تَحتَك جنابي
 

8فَلا تْصلِّي إذا إنَّك جنَابي
 

9جنابك شو بيطْلَع مع جنابي
 

ضور ولا لَقبوت ولا ح10لَ ص  

  
                                                           

 . جمع قربة وهي غطاء السيف 1
 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:ان الحفلة الإنترنت موقع اليوتيوب عنو 2
 سار به 3
 أسراب كثيرة 4
 خيال 5
 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  6
 الفلاحون قديماأفرشة صنعت من أقمشة بالية صنعها  7
 إذا أصابتك الجنابة 8
 حضرتي 9

 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  10
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  : الأسدي

1بِالسيفْ ما أحلى لِعابيالعبِتْ 
 

2على ساحةْ حرِب نازِل لُعابي
 

3أهالي الفَن بِيديي لُعابي
 

ن هاي الُّلعببة م4وِانتا لُع
 

  
  : الجلماوي

5بِساحات العطا منِّي حبا بي
 

6حملْ سيفي ومن ثٌقلُه حبا بي
 

7أَنا حقِّي بطولو من حبابي
 

ف يواقبِالم يونَك8بو ذْياب ع  
  

  : الأسدي

9أنا بسرعة برِقْ بعطي جوابي
 

10كَلامِ الزين بيشفي جوى بِي
 

  11ومن روسِ العدا بملي جوابي
                                                           

 لعبي ومهارتي 1
 ريقي 2
 ألعاب 3
 وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتاباالشاعران الكبيران نعمان الجلماوي :الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  4
 الحبو أي العطاء 5
 سار على ركبتيه من ثقل السيف 6
 بؤبؤ العين 7
 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  8
 إجابة 9

 الجوى شدة الشوق 10
 أوعيتي 11
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  1وبورد مهرتي يومِ لِحراب 

  
  : الجلماوي

2سوى ع تْرابكو الطَّيب م حابي
 

3كَتَب خَطِّي قَصد خَطَّك محا بي
 

4إنْسان في طَبعك محابِيإنتْ 
 

  5بِتمدح للتَّكَسب يِ بو ذياب

  
 : الأسدي

6كَلامك يا بطَلْ شايف غَرابة
 

7صاحِ كْثير لَ تْفَكَّر غرى بي
 

8يا نُعمان بِالساحة غُرابي
 

  9أعوذْ باالله من شَر لِغْراب

  
  : الجلماوي

10منِ عظامك أنا لَعملْ شبابي
 

                                                           

  الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:اليوتيوب عنوان الحفلة الإنترنت موقع  1
 لا يحبو ولا يسير إلا على أرض أحبته 2
 محاه وأزاله 3
 يجامل كثيراً وينافق في القول 4
  ي حفلة عجة محاورة عتاباالشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسد:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  5
 أي به من المعاني الغريبة غير المفهومة 6
 لم يغره ويدهشه 7
 طائر الغراب 8
 الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  9

 الشَّبابة وهي آلة موسيقية مصنوعة من القصب 10
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1المعرِفة وِاسأل شُ بابيبابي 
 

 م بدي بِالشَّعر ضيعِ شَبابي

2مع إنسان بِسمع بِالعتاب 
 

  

تَبعايي وِتج ريا قَم كلامع 

تابنِّي بِيتْ عتْ معماس م كدعب و 

تاب عتي ما في بنأنا قَلْبٍ ض 

اشتاق لَعيونِ لِحباب م 3كُثُر  

  

 الِّلي خَلفْ لِبحور رحتوحبابي 

 ي خُوفي الْوِلِفْ معكُم أَخَذ راحتو

 لَحد اليوم بعدي بشم ريحتو

الثّياب قوب ما شَمعلْ يث4م  

  

 أَبو محمد بِعمره ما تَولَّى

 إلَّا كُلْ غانم ما تَولَّاه

 روح اسألْ حبِيبك ماتْ وِلّا

  5وبينِ الصحاببعده عايشْ 

  
                                                           

 بابيما هو  1
  الشاعران الكبيران نعمان الجلماوي وغانم الأسدي حفلة عجة محاورة عتابا:الإنترنت موقع اليوتيوب عنوان الحفلة  2
 رواه الشاعر نجيب صبري 3
 .المرجع السابق 4
 . المرجع السابق 5
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ملا ادعري ومعب ينِ الظَّالمع م 

 لَوِ انُّه كان بِالقُربة ولَد عم

 ألِفْ رحمة ع روحِ الَّي وِلِد عام

  2وعنِ الأنظار غاب 1ال ثمنطاش

  

مهود ماروالز نعوم ميرس 

مهدو طَنروا لِلوبنَشَامى وع 

لَي لَكما حهم ومهمى وِدلِ الح 

طَلَب وا لَلواجِبولَب رام3ك
 

  

 مشَينا لَلقُدس أطْفال نحبي

 و فدا أَوطاننا الأَرواح نَحبي

 إِذا بساحِ القتالِ قَضيتْ نَحبي

برسِ العموا قُدسري ارقَب ع  

  

 رِفاقي بكتفْ وادي ودعوني

 شَهيد وقَبلوني وودعوني

ونة يي عدلي ولَه وحخالي ر 

4إوارولي ضريحي وِلتراب
 

                                                           

 الثَامن عشر 1
 رواه أحد حفظة الشِّعر الشعبي وهو أبو شعبان من بلدة عتيل 2
 191، صحداء وأغاني الثوار: يعاقبة، نجيب صبري 3
 195، صالمرجع السابق 4
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 سرقْت منِ الورِد طيبو ورِقْتو

 بعدها خَضر ما ذبلَتْ ورقْتو

 إِذا ي حبابنا طبتو ورقْتو

طَنَّا العيشْ طابفي و عاكُم1م  

  

كنيي بِعحلوه أُنُظْري إِنْت ي 

 دوماً بعينكعلى الأعداء أنَا 

  وسايد نوم بدي اعملْ باعينك

  2وأما الغَطا عينك وِلهداب

  

 أنا لَعتَب على أَهلي وناسي

 على الِّي تَارِك عيوني وناسي

 بعدكُم بِالسهر ما في وناسة

تابكُلْ أشعاري ع دكُمعب3و  

  

 أنا حزني عليهم حزن ون سا

وِنساح نة ومالْها بِالحيزي 

 كُلْ ما جِيت أسلو الحزن ونسى

  4تعزيني البطولة بِالشَّباب

                                                           

 64ص2012، قصيد المحكي ومحاكاة الفصيح: يعاقبة، نجيب صبري 1
 239، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف: ينظر 2
  . عتابا من تأليف الباحث 3
 191، صالثوارحداء وأغاني يعاقبة، نجيب صبري، : ينظر 4
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 ظَلِّي يا مليحا عاندي مات

 الهوى بحسرِةْ نَدامى عانديماتْ

 ويئِس عطْشان كُلما عان ديمات

رابتْ سلْعط طَرخِّ الْمز نَطَر1و  

  

نْهم ناسجِنْس لاطينالنَّاس ج م 

 ف منْهم جِن لكن جِن سلاطين

 ف منْهم حين لَيلُه جن سلا طين

ليسِ الثِّيابتا شَلَّحِ اب شّر2الب  
  

  ع دربِ العين عينك شالَفَتني

  ورمتْني سهِم كيفْ ما شالْ فَتْني

  وجهودك لو الْبِستي شال فتْنة

 وِاذا بِيشيل شالِكبج3يا ع  
  

  تَعي يا زارعة بقَلْبي عريشة

  لَشوف إن كان محبوبِك عري شي

  و كُثُر م العود هفهفته ع ريشة

  4جناحي كَتْ ريشُه ع التراب
                                                           

، الاتحاد العام للكتَّـاب والأدبـاء الفلسـطينيين،    1، ط2، الجزء حادي فلسطين يوسف الحسون: يعاقبة، نجيب صبري 1
 82، ، ص2011فلسطين، 

 108ص، المرجع السابق 2
 84المرجع السابق، ص 3
 86المرجع السابق، ص 4
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  أيا عنَبِ الحلو جواتْ سلَّة

  لَكُلْ زهقان وقت الزهق سلِّي

  رموشك مثل سيف الحرب سلِّي

نتَصلَحتَّى نلِحراب قت1ر و  

  

  الَوردة حاملة مع سبِع فُلَّاتْ

  حزينِ الّلي بعد ما صاد فَلَّتْ

  و لَمأ الشَّعر عالأكْتافْ فَلَّتْ

بذَه نم كبايقولْ إنُّه س2ت  

  

  ي حساسة وي ملْيانة شَفَافي

  كَلامك شَهِد وِبشَهدك شفافي

  شفافي بِإسمك كَلَّما نَطْقَتْ

  3شَعرت بطَعمة الشَّهد المذاب

  

  بهوى بحرِك فُؤَادي غَطْ غَطَّة

  نَام وغَطْ بِالأيام غَطَّة

  شَعرِك كالحريرِ الكتفْ غَطَّى

ريرِ قماشته أغلى ثْياب4ح  

                                                           

 . عتابا من تأليف الباحث 1
 262، صديوان العتابا الفلسطيني: البرغوثي، عبداللطيف 2
 حفلة على شريط مسجل للشاعر نعمان الجلماوي 3
  . عتابا من تأليف الباحث 4
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بلاه رمي جدبِالتَّح ككَلام  

بيح لا هالر بلْ هثم كامأمو  

 نْدعوبوحي لا هي ورمدا دالف  

نابج عبالأَر كانَكار زه1و  

  

تْلَكراسي م فَعريك بلْ فمكَر ي  

تلَكرة راسي محجل بشَطِّي الز ع  

تْلَكملوة راسح روروفي صح  

جاب حي لَلْأفكارو مالَكج2و 

  

  بعد ما شَم بخُّوري مسكْتو

دجل هكتوالزساكي مشُب ى ع  

  لَحد اليوم أنغامي م سكَتوا

بقُص طَررتْ دارِنا ت3وصار  

  

  ألَا يا قُدس وِالدمعاتْ هاموا

  أَهلي في فَيافي الأرِض هاموا

  افْتَخَر فينا التَّاريخ وحنا هامو

ذابالع بي عشَع دما صم 4كُثٌر  

                                                           

 168، ص1، الجزءفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبة، نجيب 1
 129، ص2المرجع السابق، الجزء 2
 130، ص2المرجع السابق، الجزء 3
 257ص الثوار،غناء وحداء : يعاقبة، نجيب صبري 4
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  بِإسمِ االله حفْلتْنا بديها

ديهةبِأحلْ بمأجلى نَغْمة وِب  

  حولِي شَباب إن لاحت بِديها

  1مثلْ لُوح العوالي والشّطاب

                                                           

 322، ص2، الجزءديوان العتابا: العطاري، حسين 1
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By 
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Abstract 

This study examines the issue of "The Palestinian Ataaba" in terms 

of its form and content, which includes all aspects related to affliction, 

origin, naming, structure, contents and composition of the "Ataaba" . 

The importance of this study lies in the consolidation of the 

Palestinian popular heritage in which "Ataaba" is considered an important 

part with an aim to preserve the heritage from loss in light of the fierce 

attack against it . 

The study in hand comprises an introduction, four chapters, and a 

conclusion. The first chapter discusses the origins of the "Ataaba", and its 

places of origin. There are many opinions about its origin, most of which 

are in Iraq and Lebanon. Moreover, in this chapter, other popular arts are 

addressed which to some extent is similar to "Ataaba", in which it may 

have been developed based on it. Moreover, this chapter discusses the 

opinion in the "Ataaba" term and its name . 

As for the second chapter, it is dedicated to the structure of the 

"Ataaba" and its types. In addition to the regular known "Ataaba", there are 

other types, such as: Octagonal Ataaba, Inverted Ataaba, Ataaba with no 

points, observed Ataaba, Free Rhyme Ataaba, Tethered Ataaba, and 

Knitted Ataaba. This chapter highlights the basic conditions that need to be 



c 

in the structure of the "Ataaba", such as race, weight, rhyme, and things 

that the poet can't neglect . 

The third chapter tackles the contents of the "Ataaba", as it contained 

all the purposes of Arabic poetry, such as erotic, admonition, praise, pride, 

satire and elegy poetry . 

The last chapter titled "The Beauty of the Palestinian Ataaba", 

addresses the beauty of music from the weight, rhyme and aesthetics of 

language and image. The study ends the main conclusion and results. Praise 

is to the Almighty for this work, and we hope that this paper will be very 

beneficial for the Palestinian heritage . 


